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ــة تخــصُّ البشـــرية كلِّهــا، وهــي أيضــاً عقيــدة مركزية  ــة قضيَّــة عامَّ العقيــدة المهدويَّ
ــذا،  ــا ه ــل وإلٰى زمانن ــد جي ــاً بع ــاء جي ــب العل ــد كت ــامي، وق ــن الإس في الدي
ــث  ــدا البح ــىٰ غ ــتّىٰ، حتَّ ــب ش ــن جوان ــة وم ــدة المهدويَّ ــدة في العقي ــات عدي مصنَّف
ــاه المنفــردة، وأتبــاع مدرســة أهــل البيــتK في  ــاً لــه مزاي ــاً معرفي ــة ميدان في المهدويَّ

ــة. ــة هائل ــروة فكري ل ث ــكَّ ــا ش ــة، ممَّ الطليع
ــل  ــن قبي ــرة، م ــب كب ــيعي مصاع ــدوي الش ــراث المه ــول ال ــث ح ــه الباح تواج
ــة  ــون وافي ــن أن تك ــوع لا يمك ــذا الموض ــول ه ــرة ح ــات المتوفِّ ــات والبيان أنَّ المعلوم
لدراســة قائمــة عــىٰ الموضوعيــة ومنهــج البحــث العلمــي، وذلــك للحجــم الهائــل 
ــذا انبثقــت هــذه  ــه. ول ــاع الكثــر مــن مفردات لهــذا الــراث وســعته، بالإضافــة لضي
الدراســة التــي ســنحاول فيها إن شــاء الله: دراســة التطوّر الفكــري والمعــرفي في الثقافة 
ــه  ــة الشــيعية عــىٰ ضــوء المســار التاريخــي، ورغــم أهّميــة هــذا الموضــوع إَّل أنَّ المهدويَّ
لم ينــل نصيبــه مــن اهتــام الباحثــن والمختصّــن إَّل قليــاً، وظــلَّ يفتقــر للدراســات 
نــا لســنا في مقــام الرصــد والاســتقصاء لتلــك  التــي تتنــاول تاريــخ تطــوّره، علــاً بأنَّ

ــة. ــة المهدويَّ المصنَّفــات التــي عنيــت بتدويــن القضيَّ
ــة منــذ فجــر التاريــخ وإلٰى يــوم القيامــة  مــن الحقائــق الثابتــة: أنَّ العقيــدة المهدويَّ

ا�ستقراء التطوّر الفكري
في م�سيرة التراث المهدوي ال�شيعي

الباحث مجتبى السادة
السعودية ـ صفوى

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الخامس.
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ر، ومــع مــرور الأيّام  ر، ولكــن فهمنــا لهــا هــو الــذي يتغــَّر ويتطــوَّ لــن تتغــَّر أو تتطــوَّ
نســتوعب مفاهيمهــا أكثــر فأكثــر. إذاً دراســة الــراث المهــدوي الشــيعي والتغــرّات 
التــي طــرأت عليــه عــر مراحــل التاريــخ، تعطينــا فكــرة واضحــة عــن تطــوّر فهــم 
الإنســانية واســتيعابها للمهدويــة، علــاً بــأنَّ إدراكنــا في الوقــت الحــالي لا زال قــاصراً 

للإحاطــة بجميــع جوانبهــا حيــث يخيــم عليــه ضبــاب وحجــاب )الغيبــة(.
ــد  ــن تزي ــن الزم ــاحة م ــدىٰ مس ــىٰ م ــيعي ع ــدوي الش ــراث المه ل ال ــكَّ ــد تش لق
رت فيهــا الأفــكار والمعــارف والعلــوم. ومثــل هــذه المســاحة  عــىٰ )1400عــام( تطــوَّ
ــرة  ــياق المس ــق س ــوّر وف ــذا التط ــاصر ه ــاط عن ــع لالتق ــب أن نندف ــة تتطلَّ الزمني
ــرات ومناخــات المعرفــة  التاريخيــة، وهــذا يتطلَّــب منـّـا دراســة مجمــل الظــروف والمؤثِّ
ليــة  مــه هنــا هــو رؤيــة أوَّ والفكــر والسياســة والأحــداث بشــكل عــام، وعليــه فــا نُقدِّ

ــراث المهــدوي. ــم تطــوّر الأداء الفكــري في ال لتقوي
إنَّ اســتقراء التطــور المعــرفي المهــدوي ومــن خــال دراســة شــاملة للكتــب ذات 
ث  ــنتحدَّ ــية، س ــل وأطــوار أساس ــاني مراح ــه في ث ــدوي يمكــن أن نختزل ــأن المه الش
بتفصيــل مناســب عــن كلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأطــوار - وهــذا هــو صلــب البحــث 
ــرة  ــر المس ــة ع ــة المهدويَّ ــة في الثقاف ــتجدّات المتراكم ــىٰ المس ــوء ع ــلِّط الض -، ونُس
ــدأ مــن  ــاج الفكــري المهــدوي، ونب ــر الأوضــاع السياســية عــىٰ النت ــة، وتأث التاريخي
ــات  ــا المعــاصر واستشــفاف أولوي فجــر التاريــخ مــروراً بالعصـــر الإســامي ووقتن

ــتقبل. ــاق المس ــة وآف المرحل
ــف.  ــىٰ الكي ــا ع ــمِّ وإنَّ ــىٰ الك ــبَّ ع ــن ينص ــث ل ــذا البح ــا في ه ــاً أنَّ اهتمامن عل
ــة  ونُحِــبُّ أن نجيــب باختصــار عــىٰ تســاؤل قــد يثــار لمــن يقــرأ هــذا البحــث، وخاصَّ
ــب مــن كيفيــة اســتعراض  لمــن يطَّلــع عــىٰ ســعة الــراث المهــدوي الشــيعي، فيتعجَّ
هــذا الــراث وقــراءة ســياقه ومســاره في هــذه الصفحــات المحــدودة، والجــواب عــىٰ 

ة وجــوه: ذلــك مــن عــدَّ
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لاً: أنَّ التراث المهدوي الشيعي مع كثرته وسعته ممتلئ بالتكرار. أوَّ
ز عــىٰ القضايــا الكــرىٰ التــي تميَّــز بهــا الــراث  نــا في هــذه الدراســة ســنرُكِّ ثانيــاً: أنَّ

المهــدوي في مراحلــه التاريخيــة، ولا نهتــمُّ كثــراً بالتفاصيــل.
ثالثــاً: نُســلِّط الضــوء عــىٰ الأطــوار الفكريــة وعلاقــة الأوضــاع السياســية آنــذاك 
نــه مــن تطــوّر أو انكــاش أو تغــرّات جوهريــة في  عــىٰ الــراث المهــدوي ومــا تضمَّ

مســتواه الفكــري.
ــورة  ــواة وباك ــع ن ــد المتواض ــذا الجه ــون ه ــىٰ أن يك ــة نتمنّ م ــذه المقدَّ ــام ه وفي خت
ــل  ــذا العم ــح ه ــل أن يفت ــوع، ونأم ــذا الموض ــل ه ــة في مث ــات قادم ــوث ودراس لبح
ــي  ــد موضوع ــة وبنق ــوث تحليلي ــوم ببح ــتقبلية تق ــات مس ــاًّ لدراس ــاً مه ــي باب البحث

ــيعي.  ــدوي الش ــراث المه لل
التراث المهدوي ال�شيعي:

ــدي ــام المه ــة بالإم ــه علاق ــا ل ــكلِّ م ــامل يتَّســع ل ــه: مصطلــح ش ف عــىٰ أنَّ ــرَّ يُع
ــنَّة واجتهــادات العلــاء، وهــو لا يقتصـــر بالضـــرورة  Q مــن نصــوص القــرآن والسُّ
عــىٰ الإنتــاج الفكــري، بــل يتَّســع ليشــمل كلَّ مــا خلفــه الشــيعة عــر العصــور مــن 
ــاع  ــن بق ــة م ــات وفي كلِّ بقع ــتّىٰ اللغ ــة، وبش ــة وفكري ــة وفنيّ دة ثقافي ــدِّ ــكال متع أش
الأرض، وبعبــارة مختصـــرة: هــو الســجل الكامــل للنشــاط الشــيعي في مجــال القضيَّــة 

ــة. المهدويَّ
ــات  ــب والمصنَّف ــوره في الكت ــرز ص ــح أب ــيعي تتَّض ــدوي الش ــراث المه إنَّ ال
ــة،  ــة المهدويَّ ــة القضيَّ ــن أهّمي ــراً ع ــاً كب ــي انطباع ــي تعط ــف الت وضروب التألي
ــر  ــكاله، وفي الع ــتّىٰ أش ــدوي بش ــعر المه ــاء، والش ــة للعل ــاضرات الصوتي والمح
ــواع  ــن أن ــرىٰ م ــكال الأخُ ــة للأش ــة، بالإضاف ــة المهدويَّ ــام الوثائقي ــث الأف الحدي
ــة الأصيلــة وصونهــا مــن  الــراث، ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في المحافظــة عــىٰ المهدويَّ

ــل. ــراف والتضلي الانح

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



136

قبل بدء البحث:
ــل  ــن قبي ــرة، م ــب كب ــيعي مصاع ــدوي الش ــراث المه ــول ال ــث ح ــه الباح تواج
ــة  ــون وافي ــن أن تك ــوع لا يمك ــذا الموض ــول ه ــرة ح ــات المتوفِّ ــات والبيان أنَّ المعلوم
لدراســة قائمــة عــىٰ الموضوعيــة ومنهــج البحــث العلمــي وذلــك للأســباب التاليــة:
ــة  1 - الكتــب والمصنَّفــات الشــيعية القديمــة التــي كُتبَِــت في مجــال العقيــدة المهدويَّ
تــكاد تكــون كلُّهــا مفقــودة، وأنَّ معظــم الــراث المهــدوي الشــيعي في مرحلــة صــدر 
ــد في  ــاً، ولا نج ــاع تمام ــد ض ــرىٰ ق ــة الصغ ــر الغيب ــك في عصـ ل وكذل ــام الأوَّ الإس

عصرنــا الحــالي إليــه ســبيلًا. 
ــة ومحاولــة تحريــف  2 - محاربــة الســلطات الحاكمــة الظالمــة للعقيــدة المهدويَّ
مفاهيمهــا، كونهــا تُثِّــل التهديــد الحقيقــي لتلــك الأنظمــة، وبالخصــوص إبّــان الدولة 
ــاذ بعــض الإجــراءات بمنــع تدويــن أيِّ حديــث  الأمُويــة والعبّاســية، ممَّــا دفعهــا لاتِّ

.Qــدي ــة بالمه ــه علاق ــة أيِّ شيء ل ــف أو كتاب شري
ــد  ــي، فتؤكِّ ــا الدين ــاً( إلٰى مذهبه ــاً وحديث ــات )قدي ــم الحكوم ــاز معظ 3 - انحي
عــىٰ مذهبهــا وتنشـــر كتــب المتــون والشـــروح حولــه، وتلغــي لصالحــه تــراث الفِرَق 
الإســاميَّة الأخُــرىٰ، ويصــل منطــق الإلغــاء والتغييــب إلٰى حــدِّ الحظــر والمنــع لكتــب 

ــر ســلباً عــىٰ الــراث المهــدوي الشــيعي. المذاهــب المختلفــة، ممَّــا أثَّ
ة الباحــث في دراســة شــاملة عــن الــراث المهــدوي، انعــدام  4 - إنَّ ممَّــا يزيــد مشــقَّ
ــرّات  ــب التغ ــي تواك ــة والت ص ــة المتخصِّ ــة التاريخي ــات المهدويَّ ــر الدراس ــة توفّ أو قلَّ
التــي طــرأت عــىٰ هــذا الــراث في العصــور المختلفــة، ممَّــا يجعــل ذلــك تحدّيــاً رئيســياً 

في هــذا الإطــار.
مــن هنــا نلاحــظ أنَّ البحــث حــول الــراث المهــدوي بالــغ العُســـر، فــإنَّ مــا في 
ــه،  ــه عن ــا معلومــات شــاملة وافي ــراث لا يعطين ــا مــن أو عــن هــذا ال ــاول أيدين متن

ــع. ــة ضائ ــراث القديم ــب ال ــن كت ــر م ــث إنَّ الكث حي
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الهدف من الدرا�سة:
لت مــن المفاهيــم والأفكار الإســاميَّة  ــة المعــاصرة تشــكَّ إنَّ ملامــح الثقافــة المهدويَّ
الأصيلــة التــي بُنيــت عليهــا أُسســه، ومــن الــراث المهــدوي الواســع الــذي تواصلت 
ــراث  ــخ ال ــف بتاري ــة للتعري ــذه الدراس ــت ه ــد انبثق ــذا فق ــه. ل ــت من ــه وانطلق مع
ــات كلِّ  ــه لمتطلِّب ــتجدّات في ــرّات والمس ــتجابة التغ ــدىٰ اس ــيعي، وم ــدوي الش المه

مرحلــة تاريخيــة، وســيكون تركيزنــا فيهــا عــىٰ نقطتــن جوهريتــن:
لاً: إعطــاء رؤيــة واضحــة عــن الــراث المهــدوي الشــيعي، ومجــرىٰ الأحــداث  أوَّ
ــة، لتتَّضــح لنــا الأزمنــة الفكريــة التــي مــرَّ  ــرة في مســرة القضيَّــة المهدويَّ التاريخيــة المؤثِّ

ــرات الجوهريــة عــىٰ النتــاج الثقــافي المهــدوي لــكلِّ مرحلــة. بهــا الــراث، والمؤثِّ
ثانيــاً: اســتقراء التطــوّر الفكــري في الــراث المهــدوي الشــيعي عــىٰ ضــوء المســار 
ــو  ــة ه ــة المهدويَّ ــة الفكري ــوّر في المنظوم ــد التط ــا في رص ــيكون معيارن ــي، وس التاريخ
ز علٰى منهجــن: المنهــج الروائي  المنهــج العلمــي المتبــع في كلِّ مرحلــة تاريخيــة، وســنرُكِّ
والمنهــج العقــي، ومــدىٰ اتِّســاع اســتخدام كلِّ منهــج في مصنَّفــات الفــرات الزمنيــة 

المختلفــة.
�إح�صائيات عن التراث المهدوي ال�شيعي:

أهــمّ مــا يُميِّــز أتبــاع مدرســة أهــل البيــتK عــىٰ طــول التاريــخ هــو حضاريــة 
الفكــر والموقــف، فقــد انحــاز الشــيعة إلٰى العلــم وحرّيــة الــرأي، واهتمّــوا كثــراً بآليــة 
المعرفــة وبالأخــصِّ فيــا يرجــع إلٰى تدويــن العلــوم والمعــارف والأحاديــث الشـــريفة، 

ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في النهــوض الفكــري للطائفــة وتشــكيل الــراث الشــيعي.
ــلُّ  ــة تحت ــات المهدويَّ ــب والدراس ــد أنَّ الكت ــز نج ــع موج ــة وبتتبُّ ــرة سريع وبنظ
ــة خزانــة عظيمــة  مســاحة واســعة مــن البحــوث والتقــيّ المعــرفي، فالمكتبــة المهدويَّ
دة الجوانــب، ومــن أجــل تســليط الضــوء عــىٰ أهّميــة الــراث  بة الأبعــاد ومتعــدِّ متشــعِّ
ــن  ــح ع ــي تفص ــات الت ــارة إلٰى الإحصائي ــودُّ الإش ــه، ن ــه وغزارت ــدوي وحجم المه
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ــل  ــر مراح ــيعة ع ــاء الش ــف عل ــن تصاني ــرة ع ــا فك ــراث، وتعطين ــذا ال ــم ه حج
ــخ: التاري

لًا: �إح�صائيات عن المهديQ في القر�آن الكريم: �أوَّ
ــا ورد في  ــب م ــديQ حس ــام المه ــة في الإم ل ــرة والمؤوَّ ـ ــة المفسَّ ــات القرآني إنَّ الآي
ــة فيــا نــزل في القائــم  الأحاديــث الشـــريفة كثــرة جــدّاً، فمثــا ذُكِــرَ في كتــاب )المحجَّ

.Qــة( للســيِّد هاشــم البحــراني )120( آيــة مرتبطــة بالإمــام الحجَّ
نَّة ال�شريفة: ثانياً: �إح�صائيات عن المهديQ في ال�سُّ

ــدي، أو  ــن المه ــتقّل ع ــاً مس ــا فص ــت فيه ص ــد خصَّ ــرة ق ــة كث ــات حديثي مصنَّف
موســوعات مســتقلَّة فمثــاً كتــاب )منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشـــر( للشــيخ 
لطــف الله الصــافي الكلبايــكاني، أحصـــىٰ عــدد )1287 حديثــاً( ممَّــا رواه الفريقــان في 

موضــوع المهــدي.
:Qثالثاً: �إح�صائيات عن الكتب التي تتعلَّق بالمهدي

ث عــن صاحــب الزمــانQ، وجدنــاه  عندمــا جلنــا في عــالم الكتــب التــي تتحــدَّ
ــامQ )255هـــ(، وأنَّ  ــل ولادة الإم ــت قب ــب أُلِّف ــك الكت ــض تل ــاً، فبع ــاً حاف غنيّ
ة  المؤلــف تــوفّٰ قبــل هــذا التاريــخ بســنين، وعندمــا نتتبَّــع مــا كُتـِـبَ في القضيَّــة المهدويَّ
عــر القــرون نجــده لا يــكاد يُصـــىٰ، فمثــاً بيانــات موســوعة )معجــم مــا كُتـِـبَ عن 
ــن معلومــات كافيــة عــن )1144 كتابــاً( مجمــوع مــا  الرســول وأهــل البيــت()1( يتضمَّ

.Qــف عــن الإمــام المهــدي أحصــاه المؤلِّ
:Qرابعاً: �إح�صائيات للأديان التي تتعلَّق بالمهدي

ــان  ــة الأدي ــن كافَّ ــود، وم ــص الموع ــأن المخلِّ ــق بش ــر يتعلَّ ــاري كب ــراث حض ت
الســاوية وغيرهــا، فمثــاً موســوعة )معجــم أحاديــث الإمــام المهــديQ()2( ذكــرت 
بشــارات الأديــان، وقــد أحصيناهــا فاشــتملت عــىٰ الآتي: في العهــد القديــم: أشــار 
إلٰى المخلِّــص في )54( نصّــاً، والعهــد الجديــد: أشــار إلٰى المنقــذ في )45( نصّــاً، وكتــب 
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الهنــدوس: أشــارت إلٰى الموعــود )7( مــرّات، وكتــب الزرادشــتية: أشــارت إلٰى المنجــي 
)6( مــرّات.

:Qخام�ساً: �إح�صائيات �شعرية تتعلَّق بالمهدي
ــة)3( ذكــرت )1763 قصيــدة(، اشــتملت عــىٰ  فمثــاً الموســوعة الشــعرية المهدويَّ
ــعبي، )68(  ــعر الش ــد الش ــح، )557( قصائ ــعر الفصي ــد الش الآتي: )1138( قصائ

قصائــد الأناشــيد والجلــوات، لـــ )592( شــاعراً.
الموجــزة  والإحصائيــات  والبيانــات  المعلومــات  هــذه  عــرض  مــن  آملــن 
ــة عــن مكانة الإمــام المهــديQ عند المســلمين وفي  والمختصـــرة، أن نُعطــي فكــرة عامَّ
م صــورة حقيقيــة عــن الإنتــاج الثقــافي  فضــاء الثقافــة الدينيــة والإنســانية، وأن نُقــدِّ

ــيعي. ــري والأدبي الش ــراث الفك ــة في ال ــة المهدويَّ ــط بالقضيَّ المرتب
مراحل تطوّر التراث المهدوي:

ــذ  ــرية، من ــخ البشـ ــة تاري ــن بداي ــدَتْ م ــاني وُجِ ــج ربّ ــدة ومنه ــة كعقي إنَّ المهدويَّ
f :ــه ــال ل ــن وق ــس اللع ــا إبلي ــلَّ وع ــب ج ــا خاط ــة، فعندم ــود آدم في الجنَّ وج
ــومِْ  ــنَ 37 إلِٰى يَ ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ 36 ق ــومِْ يُبعَْثُ ــرْنِ إلِٰى يَ نظِْ

َ
ــالَ رَبِّ فَأ ق

الوَْقـْـتِ المَْعْلُــومِ Y )الحجــر: 36 - 38()4( الوقــت المعلــوم: أي وقــت ظهــور المهــدي
ــل آدم ــن نس ــرية م ــق البشـ ــل أن تُلَ ــة قب ــر للمهدوي ــاب يش ــذا الخط ــكان ه Q، ف
ــة باقيــة إلٰى يــوم القيامــة، حيــث نهايــة المطــاف ســيؤول  Q، ومســتقبلًا فــإنَّ المهدويَّ
نَّ 

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: fوَلَقَ ــال تع ــن، ق ــن الصالح للمتَّق

ــاء: 105()5(. ــونYَ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
الأ

ــدوي  ــراث المه ــة ال ــه فدراس ــة، وعلي ــوم القيام ــة آدم وإلٰى ي ــذ جنَّ ــة من فالمهدويَّ
ات التــي طــرأت عليــه عــر مراحــل التاريــخ يعطينــا فكــرة واضحة  الإنســاني والتغــرُّ
ر فهمنــا واســتيعابنا للمهدويــة، مــع التأكيــد عــىٰ أنَّ عقلنــا يظــلُّ قــاصراً  عــن تطــوُّ
عــن الإحاطــة بجميــع جوانبهــا حيــث يخيــم عليــه حاليــاً ضبــاب وحجــاب )الغيبة(.
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ــدوي  ــراث المه ــوار ال ــل أو أط ــدرس مراح ــن ن ــىٰ ونح ــمِّ أن لا ننس ــن المه م
ــلطات  ــها الس ــي تمارس ــات الت ــأنَّ السياس ــه ب ــيعي من ــب الش ــوص الجان وبالخص
الحاكمــة والعقيــدة الدينيــة التــي تتبناّهــا لهــا تأثــر عميــق عــىٰ ثقافــة المجتمــع، وأنَّ 
تفاعــل العلــاء عــىٰ مــرِّ العصــور التاريخيــة مــع مــا كان متاحــاً مــن الحرّيــة الفكريــة 

ــرفي. ــري والمع ــم الفك ــم ونتاجه ــر في كتاباته ــح الأث واض
ر الفكــري في الــراث المهــدوي الشــيعي ومــن خــال دراســة  إنَّ اســتقراء التطــوُّ
ــد لنــا أنَّ ثقافتنــا منذ  ــة وعــىٰ ضــوء المســار التاريخــي، يؤكِّ شــاملة للمصنَّفــات المهدويَّ
ف  ت بمراحــل تحــولّت كبــرة. وســنقوم بالتعــرُّ أقــدم العصــور وإلٰى يومنــا هــذا مــرَّ
ــة  ــرات تاريخي ــة ف ــال دراس ــن خ ــة م ــة المهدويَّ ــياقات الثقاف ات في س ــرِّ ــىٰ المتغ ع
ــتجدّات أو  ات والمس ــرُّ ــذه التغ ــنختزل ه ــي، وس ــل الزمن ــب التسلس ــة وبحس متعاقب
ــمها الٰى  ــالم وأن نُقسِّ دة المع ــدَّ ــية مح ــوار أساس ــة أط ــوّرات في ثماني ــر التط ــىٰ آخ بمعن

مراحــل مختلفــة، وهــي:
1 - طور الأمُنية.

2 - طور التأسيس.
3 - طور الواقع.

4 - طور التأصيل.
5 - طور الركود.
6 - طور التفريع.
7 - طور الدفاع.

8 - طور التجديد.
ث بتفصيــل مناســب وبعــرض موجــز عــن كلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأطوار،  ولنتحــدَّ
رات الفكريــة أو  وعــن ثمــرة كلِّ مرحلــة مختلفــة، ونُســلِّط الضــوء عــىٰ أبــرز التطــوُّ

ــة. المســتجدّات التــي طــرأت عــىٰ الثقافــة المهدويَّ
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1 - طور الأُمنية: مرحلة ما قبل الإ�سلام )�آدمQ - البعثة 610 م(:
ــن  ــن زم ــانية، م ــر الإنس ــن فج ــخ، م ــاق التاري ــن أع ــص م ــرة المخلِّ ــدأت فك ب
ت في  تــه مــع إبليــس )الســجود، الوقــت المعلــوم(، واســتمرَّ أبي البشـــر آدمQ وقصَّ
أُفــق الإنســانية تتَّصــل بمحطّــات مختلفــة في كلِّ مراحــل التاريــخ. وبنظــرة فاحصــة 
شــاملة في تاريخنــا البشـــري، نجــد أنَّ هــذه الفكــرة مفصليــة ودقيقــة تختــزل في عقليــة 
ــارزة في  ــص مــن المواضيــع الب ر مــع الزمــن. فمســألة المنقــذ والمخلِّ الإنســان وتتطــوَّ
المســرة البشـــرية واهتماماتهــا المتَّصلــة بالعــدل، بــل هــي إحــدىٰ الأمُنيــات الكــرىٰ 
ــا في الأصــل فكــرة دينيــة ســاوية  ــدَم. وأنَّ ــم منــذ القِ سُــل والأمُ ــاء والرُّ عنــد الأنبي

منــذ القــدم.
ج الأنبياء في طرح فكرة المخلِّص: تدرُّ

ــة( انبعثــت  إشــارات عديــدة ودلالات كثــرة ومتلاحقــة لفكــرة المخلِّــص )المهدويَّ
ــث  ــن حي ــب م ــرح كان يتناس ــتوىٰ الط ــن مس ــابقين، ولك ــاء الس ــدي الأنبي ــىٰ أي ع
ــة في  ــه البشري ــون علي ــذي تك ــري ال ــج الفك ــتوىٰ النض ــع مس ــاع م ــق والاتِّس العم

ــن. ــك الزم ذل
ــزت النبــوّات القديمــة عــىٰ ضرورة الإصــاح النفســـي، الــذي هــو  في البدايــة ركَّ
ــدوا ذلــك  خطــوة أُولٰى في إصــاح المجتمــع وإصــاح العــالم، ومــن الأنبيــاء الذيــن أكَّ

.Qنبــيُّ الله نــوح
تميَّــزت المرحلــة الثانيــة بالإشــارة إلٰى المخلِّــص والمنقــذ كأُمنيــة وحلــم، قــال تعــالٰى 
 Yَــن ــمْ مُؤْمِنِ ــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ــتُ اللهِ خَ ــيِّ الله شــعيبQ:ـ fبقَِيَّ عــىٰ لســان نب
ــة  ــو النتيج ــدي ه ــام المه ــط بالإم ــذي أُني ــروع ال ــد أنَّ الم ــذا يؤكِّ ــود: 86(، وه )ه

ــم. ــك أحلامه ــق بذل ــاء، فيُحقَّ ــود كلِّ الأنبي ــة لجه النهائي
ــود  ــوح بوج ــريح بوض ــاء التصـ ــق فج ــت لاح ــرح في وق ر الط ــوَّ ــك تط ــد ذل بع
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ــة الأرض، جــاء  ــد والعــدل عــىٰ كافَّ ــص يظهــر في آخــر الزمــان، يبســط التوحي مخلِّ
f :ــالٰى ــال تع ــور 1/72 - 15( ق ــور: المزم ــىٰ داود )الزب ــزل ع ــاب المن ــك في الكت ذل

 Yَــون الُِ رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ وَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

.)105 )الأنبياء: 
ــد  ــة عن ــة الديني ــة الفكري ــن المنظوم ــزءاً م ــة ج ــألة المهدويَّ ــت المس ــذا أصبح وهك

.Nــد ــاء محمّ ــم الأنبي ــذ آدمQ وإلٰى خات ــاء، من ــع الأنبي جمي
1 - التراث اليهودي )العهد القديم(:

ــر  ــه لا زال ينتظ ــد بعثت ــىQٰ وبع ــيُّ عيس ــث النب ــل أن يُبعَ ــن قب ــودي م ــعب اليه الش
ــراث  ــا في ال لن ــالته، وإذا تأمَّ ــيحQ ورس ــيِّد المس ــوا بالس ــود لم يؤمن ــل، فاليه ــوده المؤمَّ موع
ــيُّ  ــيحQ النب ــيِّد المس ــن: الس ــة منتظَري ــح ثلاث ــراً لملام ــه تصوي ــد في ــي نج ــودي الدين اليه
ــص. ورغــم  ــيُّ الخاتــم، الإمــام المهــديQ المخلِّ القــادم، الرســول الأعظــم محمّــدN النب
ــب  ــوراة وكت ــفار الت ــة وأس ــة اليهودي ــار الديان ــح في آث ــك الملام ــة وتل ــذه الرؤي ــوح ه وض
أُخــرىٰ، إَّل أنَّ اليهــود لم يؤمنــوا بالمســيحQ ولا بالنبــيِّ محمّــدN، وعليــه فما زالــوا منتظرين 
كلَّ البشــائر والإشــارات التــي وردت في نصــوص كتبهــم. هنــاك مجموعــة مــن كتــب وآثــار 
اليهــود الدينيــة )العهــد القديــم / التــوراة أو التنــاخ( التــي ورد فيهــا الحديــث عــن المخلِّــص 
والمنتظــر الموعــود، وقــد بلغــت النبــوءات في هــذا المجــال العشـــرات)9(، وســنذكر شــاهداً 
ــه:  ــا نصُّ ــور داودQ م ــن زب ــور )72( م ــاء في المزم ــار: ج ــاةً للاختص ــط مراع ــداً فق واح
ــدل،  ــعبك بالع ــن ش ــم ب ــك، ليحك ــن الَملِ ــك لاب ــك، وعدل ــك للمَلِ ــط شريعت ــمّ اع )اللّه
ــدل،  ــلِّ الع ــعب في ظ ــام للش ــال والآكام الس ــل الجب ، فلتحم ــقِّ ــاكين بالح ــادك المس ولعب
ليحكــم لمســاكين الشــعب بالحــق...، يــرق في أيّامــه الأبــرار ويعــمُّ الســام، ويملــك مــن 
البحــر إلٰى البحــر ومــن النهــر إلٰى أقــاصي الأرض()10(. هــذا النــصُّ واضــح المعــالم في ذكــر 
ــك(، وفقــرة )وعدلــك  الرســول محمّــدN صاحــب الشريعــة الإســاميَّة )شريعتــك للمَلِ
ــص الموعــود الــذي يحكــم بشريعــة أبيــه التــي ســتعمُّ العــالم. لابــن الَملِــك( إشــارة إلٰى المخلِّ
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2 -  التراث الم�سيحي )العهد الجديد(:
ـــر النبــيُّ عيســىQٰ بظهــور نبــيِّ آخــر الزمــانN وبأوصيائــه الاثني عشر لقــد بشَّ
K، وبقــي ذلــك راســخاً في الــراث المســيحي، وذلــك يعــود إلٰى أنَّ المســيحية هــي 
ــة  ــائر محفوظ ــارات والبش ــدلالات والإش ــون ال ــام، فتك ــل الإس ــات قب ــر الديان آخ
ــراث  ــاضرة في ال ــود ح ــص الموع ــائر بالمخلِّ ــد البش ــذا نج ــح. ل ــر وأوض ــا أكث فيه
المســيحي الدينــي بشــكل واضــح، وقــد بلغــت العشـــرات، وســنذكر شــاهداً واحــداً 
ــه:  فقــط مراعــاةً للاختصــار: جــاء في الإصحــاح )14( مــن ســفر رؤيــا يوحنـّـا مــا نصُّ
ــاكنين  ــر الس ـ ــة، ليُبشِّ ــارة أبدي ــه بش ــاء مع ــط الس ــراً في وس ــاكاً طائ ــت مَ ــمّ رأي )ث
ــة وقبيلــة ولســان وشــعب، مناديــاً بصــوت عظيــم: خافــوا الله  عــىٰ الأرض وكلَّ أُمَّ
ــه قــد جــاءت ســاعة حكمــه، واســجدوا لصانــع الســاء والأرض  وأعطــوه مجــداً، لأنَّ
والبحــر وينابيــع الميــاه()11(. هــذا النــصُّ إشــارة إلٰى )الصيحــة الســاوية( التــي هــي 
ــومَْ  إحــدىٰ علامــات الظهــور المحتومــة، وهــذا مصــداق لقولــه تعــالٰى: fوَاسْــتَمِعْ يَ
ــومُْ  ِــكَ يَ ــقِّ ذل ــةَ باِلَْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــومَْ يسَْ ــبٍ 41 يَ ــانٍ قَرِي ــنْ مَ ــادِ مِ ــادِ المُْن ينُ

ــرُوجِ Y )ق: 41 و42(. الُْ
س، لم نشـــر  ــاب المقــدَّ ــص موجــودة في الكت ــدة عــن المخلِّ ــاك نصــوص عدي وهن

ــث. ــج البح ــاةً لمنه ــا مراع إليه
3 - المخلِّ�ص )المهدي( في الأديان المختلفة:

بشــائر وتنبُّــؤات كثــرة حــول المخلِّــص نجدهــا في الــراث الدينــي غــر الســاوي 
وفي آثــار الحكــاء القدامــىٰ، بــل حتَّــىٰ في الآثــار المصـــرية والهنديــة والصينيــة القديمة 
توجــد بهــا دلالات وإشــارات حــول المنقــذ. فــكلُّ ديــن ومذهــب لــه منقــذه ومخلِّصــه 
ل محــوراً مركزيــاً في المنظومــة  الــذي ســيظهر في آخــر الزمــان، ممَّــا جعــل المســألة تُشــكِّ

الفكريــة العقديــة للبشريــة أجمــع.
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الم�صداق الحقيقي للمخلِّ�ص في التراث الديني:
ــل البشــارات  ــي الســاوي ويتأمَّ ــراث الدين ــن النظــر في نصــوص ال إنَّ مــن يُمعِ
ــىٰ  ــق إَّل ع ــي لا تنطب ــذ العالم ــات للمنق م مواصف ــدِّ ــا تُق ــوح أنَّ ــرىٰ بوض ــا، ي فيه
ــن لم  ــد فم ــرية، وبالتأكي ــي عشـ ــيعية الاثن ــة الش ــاً للُأطروح ــديQ طبق ــام المه الإم
ــذي  ــل إلٰى المصــداق ال ــة فلــن يســتطيع التوصُّ ــة في المهدويَّ ف عــىٰ آراء الإماميَّ يتعــرَّ
ث عنــه بشــارات الكتــب الســاوية والقــرآن الكريــم. وعندمــا يكــون البحــث  تتحــدَّ
ــيصل  ــي س ــب الدين ــن التعصُّ ــداً ع ــي وبعي ــي وموضوع ــلوب علم ــة بأُس والدراس
الباحــث للحقيقــة وإلٰى نتيجــة منطقيــة واقعيــة، ونشــر هنــا إلٰى بعــض الشــخصيات 
لــوا  العلميــة وهــم مــن مشــارب شــتّىٰ، كنــاذج بحثــوا الموضــوع بحيــاد علمــي فتوصَّ

للحقيقــة مثــل:
1 - القــاضي الســاباطي مــن أعلام )ق 12هـــ( إذ كان في بدايــة أمره عالماً نصـــرانياً 
ــنيّ وألَّــف كتابــه )البراهــن الســاباطية(، كانــت نتيجــة  بــع المذهــب السُّ ثــمّ أســلم واتَّ
تحقيقــه عندمــا تنــاول إحــدىٰ البشــارات الــواردة في كتــب إشــعياء )العهــد القديــم( 
ــص وبعــد أن ناقــش تفســر اليهــود والنصــارىٰ دحــض آراءهــم وقــال:  بشــأن المخلِّ
ــة محمّــد ، وإنَّ هــدفي الدفــاع عــن أُمَّ )إنَّ قــول الإماميَّــة أقــرب لمــا يتناولــه هــذا النــصُّ
ــه  عي ــا يدَّ ــك أنَّ م ــرت ل ــك ذك ــب، لذل ــب لمذه ــن التعصُّ ــر ع ــع النظ ــع قط N م

.)13(» ــة يتطابــق مــع هــذا النــصِّ الإماميَّ
2 - الأسُــتاذ محمّــد صــادق فخر الإســام)14( الذي كان نصـــرانياً واعتنق الإســام 
ــه الموســوعي )أنيــس الأعــام( في ردِّ  ــف كتاب وانتمــىٰ لمذهــب أهــل البيــتK وألَّ
اليهــود والنصــارىٰ، وتنــاول فيــه دراســة البشــارات وانطباقهــا عــىٰ الإمــام المهــدي 

.Qبــن الحســن العســكري
3 - فعــل مثلــه أيضــاً الأسُــتاذ محمّــد رضــا رضائــي الــذي أعــرض عــن اليهوديــة 
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ــف كتــاب )منقــول رضائــي( الــذي بحــث  وكان مــن علمائهــا واعتنــق الإســام، وألَّ
فيــه موضــوع البشــارات وأثبــت النتيجــة نفســها.

ــد النتيجــة نفســها الأسُــتاذ ســعيد أيّــوب)15( وهــو باحــث مســلم مــن أهــل  4 - أكَّ
ث عنــه بشــارات الكتــب  ــنَّة الــذي اســتطاع الاهتــداء إلٰى المصــداق الــذي تتحــدَّ السُّ
ــول  ــث يق ــرQ، حي ــدي المنتظ ــيعة في المه ــدة الش ــىٰ عقي ف ع ــرَّ ــا تع ــاوية عندم الس
ــا )الإصحــاح  في كتابــه )المســيح الدجّــال( عندمــا ناقــش بشــارة ســفر الرؤيــا ليوحنّ
ــة  ــيعة الإماميَّ ــد الش ــه عن ــس أوصاف ــي نف ــدي، وه ــاف المه ــي أوص ــذه ه 12(: )ه

ــة()16(. الاثنــي عشري
ــة الإماميَّــة تفتــح آفاقاً أوســع للاهتــداء للمصداق  إذن فدراســة الأطُروحــة المهدويَّ
ــاً  ــه طبق ــاوي خصوصيات ــي الس ــراث الدين ــاول ال ــذي تن ــص، ال ــي للمخلِّ الحقيق

لــدلالات نصــوص البشــارات الــواردة فيهــا.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــا  ــص، أنَّ ــزت بــه مرحلــة مــا قبــل الإســام فيــا يخــصُّ فكــرة المخلِّ أهــمُّ مــا تميَّ
ج حتَّــىٰ تتكامــل الفكــرة في  مرحلــة طــرح الفكــرة، وقــد بــدأ الأنبيــاء ذكرهــا بالتــدرُّ
الذهــن البشـــري، وكان يغلــب عــىٰ هــذا الطــرح أُســلوب الأمُنيــة والحلــم، كذلــك 
ــص، وأنَّ  نجــد أنَّ الكتــب والــراث الدينــي الســاوي قــد اتَّفقــت عــىٰ مجــيء المخلِّ
ــر  ــا هــو جدي سُــلK قــد ذكــروه وحلمــوا بيومــه الموعــود. وممَّ ــاء والرُّ ــع الأنبي جمي

ة نقــاط: بالذكــر في تــراث هــذه المرحلــة عــدَّ
الأوُلٰى: أنَّ الــراث الدينــي المتبقّــي في مرحلــة مــا قبــل الإســام هــو تــراث الأديان 
ــة  ــة كالصابئ ــات المختلف ــض الديان ــراث بع ــرانية أو ت ــة والنصـ ــاوية اليهودي الس
ــا  ــر بينه ــكل كب ــان بش ــد والأدي ــاف العقائ ــم اخت ــتية، ورغ ــية والزرادش والهندوس
ــص )المهــديQ( الــذي هــو حلــم  إَّل أنَّ جميعهــا مشــرك ومتَّفــق عــىٰ فكــرة المخلِّ

ــرىٰ.  ــة الك ــو الأمُني ــرك وه ــانية المش الإنس
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ــص في الــراث  الثانيــة: أنَّ التحقيــق العلمــي الدقيــق في موضــوع الاعتقــاد بالمخلِّ
ــة  ــر معرف ــو أكث ــامي ه ــراث الإس ــة: أنَّ ال ــا حقيق ــح لن ــاوي يُوضِّ ــي الس الدين
ــك  ــرىٰ، وذل ــان الأخُ ــة الأدي ــن بقيَّ ــديQ( م ــص )المه ــل المخلِّ ــح بتفاصي وتوضي
لغــزارة مــا ورد فيــه وكثــرة التفاصيــل عــن المهــدي وصفاتــه وخصائصــه وعلامــات 
خروجــه آخــر الزمــان. وتــأتي في المرتبــة الثانيــة الديانــة المســيحية، وذلــك للبشــارات 
 Qــه المســيح ح ب ــل( وصرَّ ــص كــا جــاء في )الإنجي ــدة والواضحــة عــن المخلِّ العدي
ــأتي  ــمّ ي ــاوية(. ث ــة الس ــه )الصيح ــةٍ لخروج ــرز علام ــارة إلٰى أب ــه والإش ــن هويت ع
ــة  ــوراة( بحتمي ــفارهم )الت ــا ورد في أس ــرة م ــك لكث ــة، وذل ــة الثالث ــود بالدرج اليه
ــة  مجــيء المنقــذ وانتصــاره الكبــر في يــوم الله الأعظــم. وهكــذا عــىٰ التــوالي تــأتي بقيَّ

ــرىٰ)17(. ــفات الأخُ ــان والفلس الأدي
ــص  ــة المخلِّ ــخيص هوي ــب في تش ــرَق والمذاه ــان والفِ ــاف الأدي ــة: أنَّ اخت الثالث
ــل  ــر أو تأوي ــوء تفس ــن س ــئ م ــدأ، ناش ــرة والمب ــل الفك ــىٰ أص ــاق ع ــم الاتِّف رغ
ــارات  ــوص البش ــن نص ــاف م ــس الاخت ــاوي، ولي ــي الس ــراث الدين ــوص ال نص
ــن  ــخصية م ــذه الش ــداق له ــاد مص ــوص وإيج ــق النص ــة تطبي ــك محاول ــها، وكذل نفس

ــة.  ــة الديني ــع العصبي ــه بداف ــب نفس ــن أو المذه الدي
2 - طور الت�أ�سي�س: مرحلة �صدر الإ�سلام )البعثة 13 قبل هـ - 260 هـ(:

ل، وإلٰى  ــام الأوَّ ــدر الإس ــلمين إلٰى ص ــد المس ــة عن ــة المهدويَّ ــذور القضيَّ ــود ج تع
ـــر بظهــور حفيــده وأخــر بتطهــر الأرض مــن الظلــم  عهــد رســول اللهN الــذي بشَّ
والفســاد عــىٰ يديــه، فصــارت مســألة المهــديQ مــن الأمُــور البديهيــة ومــن المســائل 
المســلَّم بهــا لديهــم، فكانــوا ينتظــرون ظهــوره ليُصلِــح شــأن العــالم، ولهــذا لم يكونــوا 
ــدور  ــاراتهم ت ــم استفس ــت معظ ــل كان ــه، ب ــوع وعنوان ــل الموض ــن أص ــاءلون ع يتس
ــه ونســبه، عــن  ــة وتفاصيــل متعلِّقــة بأصــل المســألة، عــن هويت حــول مســائل فرعي
ــر  ــه إلٰى غ ــوره ودولت ــات ظه ــن علام ــه، ع ــه وأحوال ــن غيبت ــه، ع ــه وخصال صفات
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ــة أقــوال  ــة والروائي نــت المصــادر الحديثي ذلــك مــن الاستفســارات. نعــم لقــد تضمَّ
ح  ــاً)18( وصرَّ ــن )563( حديث ــر م ــة في أكث ــدة المهدويَّ ــة بالعقي ــولN المتعلِّق الرس
العلــاء بتواترهــا، ممَّــا جعلهــا مــن العقائــد الإســاميَّة الصحيحــة والمتَّفــق عليهــا بــن 

ــاميَّة. ــب الإس ــدارس والمذاه الم
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــور  ــة عص ت بأربع ــرَّ ــا م ــزت بأنَّ ــيس( تميَّ ــور التأس ــة )ط ــة التاريخي ــذه المرحل ه
ــي: ــة، وه مختلف

ــة إســاميَّة قادهــا  ل دول ــام أوَّ ــة )52ق هـــ - 11هـــ(: وقي ل: الســرة النبوي الأوَّ
رة قاعــدة لهــا، ثــمّ مــا لبثــت أن شــملت  ــذت المدينــة المنــوَّ الرســول الأكــرمN، واَّت

ــة. ــرة العربي الجزي
ل )11 - 41هـــ(: تــولّٰ فيهــا أربعة حُــكّام، كانت  الثــاني: العصـــر الإســامي الأوَّ

رة ثــمّ الكوفــة عاصمــة لهــا. المدينــة المنــوَّ
ــاً،  ــا )14( حاك ــولّٰ فيه ــة )41 - 132هـــ(: ت ــة الأمُوي ــر الدول ــث: عصـ الثال

ــة. ــي العاصم ــق ه ــت دمش وكان
ــاً،  ــا )37( حاك ــولّٰ فيه ــية )132 - 656هـــ(: ت ــة العبّاس ــر الدول ــع: عصـ الراب

ــة. ــي العاصم ــداد ه ــت بغ وكان
بعــد وفــاة النبــيِّ الأكــرمN كانــت مســألة المهــديQ معروفــة لــدىٰ المســلمين 
ــب ذلــك  ــة، ويــروي أحاديثهــا الكثــر مــن الصحابــة، ولكــن ممَّــا يُؤسَــف لــه عقَّ كافَّ
ــة  ــراث فاطم ــادرة م ــة ومص ــن الخلاف Q ع ــيٍّ ــام ع ــاء الإم ــرة كإقص ــوادث مري ح
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــن خلاف ــة في زم ــن الداخلي ــروراً إلٰى الفت ــا، م ــن أبيه ــراءP م الزه
إلٰى أنْ ســقط شــهيداً عــام )40هـــ(، ولـــَّا تصــدّىٰ الإمــام الحســنQ للخلافــة بعده، 
كان معاويــة )حكــم 41 - 60هـــ( قــد أحكــم قبضتــه عــىٰ الشــام ومناطــق أُخــرىٰ 
ة والنفــوذ، فاستشــهد الإمــام  ــة، فســيطروا عــىٰ وســائل القــوَّ وآل الأمــر إلٰى بنــي أُميَّ
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الحســنQ مســموماً، واستشــهد الإمــام الحســنQ في فاجعــة عاشــوراء )61هـــ( 
ــة  ــم 60 - 64هـــ( المدين ــد )حك ــش يزي ــاح جي ــور باجتي ــت الأمُ ــولاً، إلٰى أنْ آل مقت
ــآسي والآلام،  ــة، وآلاف الم ــن الصحاب ــر م ــت الكث ــي طال ــات الت رة، والإعدام ــوَّ المن
ــم  ــوف الظل ــوي كلَّ صن ــد الأمُ ــيعتهم في العه ــتK وش ــل البي ــىٰ أه ــد عان وق
والقهــر، واســتولٰى بنــو أُميَّــة عــىٰ مقــدرات المســلمين وأصبــح الحكــم وراثيــاً عائليــاً. 
وجــاء بنــي العبّــاس بعدهــم بنفــس المنهــج، وكان نصيــب العلويــن ومــن ناصرهــم 

ــد والســجن. ــل والتشري ــة القت في هــذه الحقب
ل الأعــال التــي  ــا يــؤلم القلــب ويبعــث عــىٰ الأســىٰ والأســف أيضــاً، أنَّ أوَّ وممَّ
قــام بهــا الخلفــاء بعــد وفــاة رســول اللهN أنْ مُنعَِــت روايــة وكتابــة أحاديث الرســول
N، وحــرق كلّ مــا وصلــت إليــه أيديهــم مــن الأحاديــث النبويــة، فلــم يعــد بوســع 
ــث  ــذا الحدي ــث إَّل إذا كان ه ــج بحدي ــاً أو يحت ــروي حديث ــلمين أن ي ــن المس ــد م أح
ــا فيــا يخــصُّ الأحاديــث المتعلِّقــة  ــداً لدولــة الخلافــة أو تصـــرّفاتها وسياســاتها، أمَّ مؤيِّ
نــة مكانــة أهــل البيــتK وفضائلهــم  بالإمامــة أو الولايــة مــن بعــد النبــيِّ أو المتضمِّ
ــة.  ــوز الثمين ــك الكن ــة تل ــرم الأمَُّ ــا ح ــاً، ممَّ ــاً تامّ ــة منع ــورة وممنوع ــت محظ ــد كان فق
ــاميَّة  ــا الإس ــن القضاي ــا م ــك، كغيره ــاً لذل ــلباً تبع ــة س ــة المهدويَّ ــرت القضيَّ وتأثَّ
الرئيســية بفقــد وضيــاع أحاديــث وتعليــات المصطفــىNٰ، واســتمرَّ هــذا المنــع قرابــة 
ــمح  ــذي س ــز )99 - 101هـــ( ال ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــن خلاف ــام إلٰى زم ــة ع مائ

بكتابــة وروايــة الأحاديــث النبويــة.
ــرةً في  ــوداً كب ــةK جه ــذل الأئمَّ ــن، ب ــن الزم ــرة م ــة المري ــك الحقب ــال تل خ
ــة وبأهدافهــا، فمــن خــال البشــارات  ــة المهدويَّ ــة فكريــاً وعاطفيــاً بالقضيَّ ربــط الأمَُّ
 Qــر ــاني عشـ ــام الث ــتK في الإم ــل البي ــن أه ــادرة ع ــرة الص ــدات الكث والتأكي
ــة في عمــق الواقع  ــخت الحالــة التفاعليــة مــع المهدويَّ ــة وترسَّ لــت العقيــدة المهدويَّ تأصَّ
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ــة، ممَّــا دفــع الأنظمــة الحاكمــة إلٰى محاربتهــا ومحاولــة تحريــف  الفكــري والنفســـي للُأمَّ
مفاهيمهــا ورؤاهــا، كونهــا تُثِّــل التهديــد الحقيقــي لتلــك الأنظمــة، وخــر مثــال لهــذه 
 ،Qــر ــدي المنتظ ــح بالمه ــث صري ــا أيَّ حدي ــلم لم يروي ــاري ومس ــة، أنَّ البخ المحارب
 ،)19(Qــة وأنَّ الشــيخين قــد كتبــا صحيحيهــا بالتاريــخ المرتقــب لــولادة الإمــام خاصَّ
د ذكــر لفظــة المهــديQ يثــر الرعــب في أوصــال أركان الدولــة العبّاســية. وكان مجــرَّ

المهدويَّة في التراث الإ�سلامي:
ــة عنــد الشــيعة الإماميَّــة مــن ركنـَـي  انبثقــت جــذور الاعتقــاد بالأطُروحــة المهدويَّ
ــار أنَّ  ــهولة باعتب ــر وس ــه بيسـ ــاد طريق ــقَّ الاعتق ــرة، فش ــاب والع ــام: الكت الإس
أصــل القضيَّــة ومنبــع الفكــرة هــي المصــادر الرئيســية للشـــريعة الإســاميَّة )القــرآن 
ــنَّة(. وبنظــرة فاحصــة وجوهريــة للــراث المهــدوي الشــيعي يلــزم التأكيــد عــىٰ  والسُّ

ضرورة التفريــق بــن جهتــن)20( مــن هــذا الــراث:
ــن  ــارة ع ــو عب ــاني(، وه ــراث الوحي ــي )ال ــط بالوح ــراث المرتب ــة الأوُلٰى: ال الجه
الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشـــريفة المرتبطــة بالشــأن المهــدوي، والــذي أضفــىٰ 
ــل إَّل  ــدي( لا يقب ــرفي )العق ــراث المع ــن ال ــب م ــذا الجان ــه، وه ــة علي ــة القداس صف
ــور  ــي والمنظ ــار الدين د الإط ــدِّ ــذي يُ ــو ال ــع، وه ــقِّ والواق ــة الح ــواب وموافق الص

ــرفي. المع
ــراث  ــرِّ )ال ــر المتغ ــاني أي الفك ــز الإنس ــط بالمنج ــراث المرتب ــة: ال ــة الثاني الجه
البشـــري(، وهــو عبــارة عــن الآراء والأفــكار والنظريــات المرتبطــة بالشــأن المهدوي، 
د  ــدِّ ــذي يُ ــو ال ــأ، وه ــواب والخط ــل الص ــري يقب ــراث الفك ــن ال ــب م ــذا الجان وه

ــاري. ــي والحض ــور التاريخ ــي والمنظ ــار الزمن الإط
بالتأكيــد ليــس هنــاك انفصــال بــن هاتــن الجهتــن في الــراث المهــدوي الشــيعي، 

بــل هنــاك وحــدة وترابــط وتناســق في الجانــب المعــرفي في المنظومــة الفكريــة.
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مصنَّفات مهدوية في هذه المرحلة:
ــةK مــن عهــد أمــر المؤمنــن وإلٰى عهــد  صنَّــف علــاء الشــيعة المعــاصرون للأئمَّ
ــة  ــث المرويَّ ــف()21( في الأحادي ــىٰ )6600 مصنَّ ــد ع ــا يزي ــكريQ م ــام العس الإم
ــل()22(  ــات )400 أص ــذه المصنَّف ــن ه ــن ب ــاز م ــتK، وامت ــل البي ــق أه ــن طري م
لت أســاس الجوامــع الروائيــة للشــيعة فيــا  عُرِفَــت بالأصُــول الأربعمائــة التــي شــكَّ
بعــد، حيــث يمكــن القــول: إنَّ موضــوع المهــديQ قــد احتــلَّ مســاحة واســعة مــن 
الحديــث والروايــة، فقــد ذكــرت المجاميــع الحديثيــة والكتــب الروائيــة التــي بأيدينــا 

.Kــة المعصومــن ــاً()23( عــن الأئمَّ ــر مــن )875 حديث ــاً أكث حالي
نــودُّ الإشــارة إلٰى الحجــم الهائــل مــن الــراث )الفكــري - العقائــدي( في الثقافــة 
ــب  ــض الكت ــاك بع ــة، فهن ــة المهدويَّ ــق بالقضيَّ ــا يتعلَّ ــة في ــذه المرحل ــاميَّة في ه الإس
ــل  ــتْ قب فَ ــدوي وأُلِّ ــأن المه ــت في الش ــنَّة( كُتبَِ ــيعة والسُّ ــتين )الش ــي إلٰى المدرس تنتم

ــنين. ــك بس ــل ذل ــوفّٰ قب ــف ت ــه، وأنَّ المؤلِّ ولادت
فقــد ذكــر الدكتــور جــواد عــيّ في رســالته )المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي 
فيهــا من  عشـــرية()24( عناويــن أكثــر مــن )18( كتابــاً في موضــوع المهــدي وأســاء مؤلِّ

الشــيعة، كُتبَِــت قبــل ولادتــهQ بعناويــن )الغيبــة، القائــم، الرجعــة(.
ومن هؤلاء:

ــوفّٰ  ــةK، ت 1 - الفضــل بــن شــاذان الأزدي النيشــابوري، عــاصر بعــض الأئمَّ
ســنة )258هـــ أو 260هـــ(، كان عالمــاً وأديبــاً، له خمســة كتب في الشــأن المهــدوي)25(، 
ــة البليغــة في إثبــات القائــم،  وهــي بعناويــن: )الغيبــة، إثبــات الرجعــة، الملاحــم، الحجَّ
كتــاب حــذو النعــل بالنعــل(. وتظهــر أهّميــة كتــابي )الغيبــة( و)إثبــات الرجعــة( لأنَّ 
ث عــن تفاصيــل كثــرة لم يألفهــا الشــيعة، فالإمــامQ لم  المؤلِّــف ذكــر روايــات تتحــدَّ
ث عــن الغيبــة قبــل حــدوث الغيبــة  ــه كان قــد تحــدَّ يكــن قــد وُلـِـدَ آنــذاك، بمعنــىٰ: أنَّ

الصغــرىٰ. وللأســف لم تصلنــا أيٌّ مــن هــذه الكتــب الخمســة.
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ــن  ــو م ــروزي، وه ــي الم ــاد الخزاع ــن حّم ــم ب ــظ نعي ــن( للحاف ــاب )الفت 2 - كت
ث  ــة( تتحــدَّ ــه عــىٰ )2004 رواي ــة، تــوفّ ســنة )229هـــ(، يحتــوي كتاب أهــل العامَّ
ــىٰ  ــزول عيس ــديQ، ون ــار المه ــرىٰ، وأخب ــرىٰ والك ــاعة الصغ ــات الس ــن علام ع
ل مــن صنَّــف كتابــاً مســتقّل  بــن مريــمL، وأحــداث آخــر الزمــان، ونعيــم هــو أوَّ
ــتّ  ــديQ بس ــام المه ــل ولادة الإم ــوفّٰ قب ــف ت ــا أنَّ المؤلِّ ن ــوع. ويهمُّ ــذا الموض في ه
ــة وصــل إلينــا في  وعشـــرين ســنة تقريبــاً، وهــو أقــدم كتــاب مــن تــراث أهــل العامَّ

ــالي. ــا الح ــديQ في عصرن ــوع المه موض
3 - مســند أحمــد: لأحمــد بــن محمّد بــن حنبــل الشــيباني الذهــي )164 - 241هـ(، 
فــه إمــام المذهــب الحنبــي، يُعتَــر مــن أشــهر  كتــاب مســند في الحديــث النبــوي، ومؤلِّ
ــق  ــاً()26( تتعلَّ ــه )136 حديث ــة، أورد في ــل العامَّ ــد أه ــعها عن ــث وأوس ــب الحدي كت

.Qبالمهــدي الموعــود
ثمرة هذه المرحلة )الطور(:

أهــمُّ مــا تميَّــزت بــه هــذه المرحلــة فيــا يخــصُّ فكــرة المخلِّــص والــراث المهــدوي، 
 ،Kــا مرحلــة التأســيس وعصـــر بنــاء الأسُــس والمفاهيــم مــن قِبَــل المعصومــن أنَّ
ــة، حيــث اتَّســمت ببلــورة فكــرة المنقــذ الموعود  وطــور إرســاء دعائــم العقيــدة المهدويَّ
بشــكلها النهائــي، ويظهــر ذلــك جليّــاً في الحجــم الهائــل مــن الأحاديــث والروايــات 
ــة،  ــت العصم ــن بي ــدرت م ــي ص ــدة الت ــارات العدي ــت، والبش ــي قيل ــريفة الت الشـ

ــة في الإســام. ــة التــي حظيــت بهــا المهدويَّ والتــي تــدلُّ عــىٰ المكانــة الهامَّ
وبإلقــاء نظــرة سريعــة عــىٰ الــراث المهــدوي في صــدر الإســام تســتوقفنا بعــض 

الملاحظــات:
ــث  ــن أحادي ــر م ــة الكث ــر الأمَُّ ـ ــث، خسَّ ــن الحدي ــن تدوي ــلمين م ــع المس 1 - من
ــة في مدرســة الخلفــاء، حيــث نقلــت بعــض روايــات الرســول  المصطفــىNٰ، وخاصَّ

ــل اللاحــق شــفوياً. ــة للجي ــوال الصحاب وأق
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ــمت  ــة اتَّس ــذه المرحل ــت في ه ن ــي دُوِّ ــيعية الت ــات الش ــب والمصنَّف 2 - كلُّ الكت
بتجميــع روايــات أهــل البيــتK، والاقتصــار عــىٰ التدويــن والتجميــع من غــر أيِّ 
تصنيــف أو تبويــب مثــل الأصُــول الأربعمائــة، وللأســف فــكلُّ المصنَّفــات الشــيعية 
المرتبطــة بالشــأن المهــدوي في هــذه المرحلــة، ضاعــت وفُقِــدَت ولا نجــد إليها ســبيلًا، 

ــا وصلنــا خبرهــا أو الكتــب التــي نقلــت عنهــا مبــاشرةً كالــكافي مثــاً. إنَّ
ــة  ــة في القضيَّ ــارات التحليلي ــة والاستفس ــة والعقلي ــث الكلامي ــاب المباح 3 - غي

ــة. ــة التاريخي ــذه الحقب ــة في ه المهدويَّ
4 - في أواخــر هــذه المرحلــة، عمــل الإمــام العســكريQ عــىٰ التمهيــد لإمامــة 
ــاليب  ــر أس ــعبان )255 هـــ(، ع ــدَ في )15( ش ــذي وُلِ ــديQ، ال ــام المه ــده الإم ول
ــه مــن الســلطة العبّاســية،  ــاً علي ــدة منهــا: كتــان ولادة الإمــام المهــديQ خوف عدي
ــىٰ  ــصّ ع ــم، والن ــه عليه ــدي وعرض ــام المه ــولادة الإم ــيعة ب ــواصِّ الش ــار خ وإخب

ــك. ــىٰ ذل ــهاد ع ــه والإش ــديQ وغيبت ــة المه إمام
لــة هــذه المرحلــة نتائــج إيجابيــة، فقــد أرســىٰ الرســول الأكــرم نســتنتج مــن محصَّ
ــة فكريــاً ونظريــاً وفــق  ــة الأطهــارK القواعــد الأساســية للعقيــدة المهدويَّ N والأئمَّ
ــدي  ــداق للمه ــخيص المص ــال تش ــن خ ــك م ــة، وذل ــيعية الإماميَّ ــة الش الأطُروح
ــبية  ــلة نس ــر سلس ــة ع ــل الإمام ــد تسلس ــع، وبتحدي ــع مان ــف جام ــود وبتعري الموع
N وتنتهــي بالــوصيِّ الخاتمQ، فهــو الإمــام الثاني عشـــر والإمام  دة تبــدأ بالنبــيِّ محــدَّ
التاســع مــن ولــد الحســنQ وهكــذا، فأصبحــت هويتــه وشــخصيته معروفــه لــدىٰ 
ــد  ــاط القواع ــرQ في أوس ــدي المنتظ ــرة المه ــيخ فك ــر ترس ــاً ع ــلمين. وعملي المس

ــه. ــة لاســتقبال مرحلت ــة الأمَُّ الشــعبية لمدرســة أهــل البيــتK وتهيئ
3 - طور الواقع: مرحلة الغيبة ال�صغرى )260 - 329 هـ(:

ــذا  ــارب ه ــة، إذ ق ــة خاصَّ ــيعة بأهّمي ــخ الش ــة في تاري ــة الزمني ــذه البره ــاز ه تمت
العصـــر عــىٰ الســبعين عامــاً، بــدأ بوفــاة الإمام الحســن العســكريQ عــام )260هـ( 
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وتــولّ الإمــام المهــديQ الولايــة والإمامــة، وانتهــىٰ في الخامــس عشـــر مــن شــعبان 
ه( رابــع وآخــر نائــب خاصّ  س سرُّ عــام )329هـــ( بوفــاة الســفير عــيّ الســمري )قُــدِّ
للإمــام المهــديQ. ففــي هــذا الفــرة انتقــل الشــيعة إلٰى مرحلــة جديــدة في العلاقــة 

مــع القيــادة الشرعيــة.
أوضاع تلك المرحلة:

ــتَّة  ــم س ــع حك ــرىٰ م ــة الصغ ــرة الغيب ــت ف ــياسي)27(: تزامن ــع الس ل: الوض الأوَّ
ــىٰ  خلفــاء عبّاســيين، مــن الخليفــة الخامــس عشـــر المعتمــد )256 - 279هـــ( وحتَّ
الخليفــة العشـــرين الــراضي )322 - 329هـــ(. ومــن المشــاكل التــي واجهــت العــالم 
دهــم عــام )277هـــ(  ــة الصغــرىٰ ظهــور القرامطــة وتمرُّ الإســامي في عصـــر الغيب
وفتنتهــم وممارســتهم للظلــم والجــور طيلــة )30 عامــاً(، وهــذا مــا اســتدعىٰ ممارســة 
الســلطة العبّاســية الظلــم ضــدَّ الشــيعة بذريعة انتســاب هــذه الفرقــة إليهــم، وتصاعُد 
ــاً دول  ــرت أيض ــخ ظه ــن التاري ــرة م ــذه الف ــي ه ــيعة. فف ــدَّ الش ــت ض ــواء الكب أج
مســتقلَّة، فانقســم العــالم الإســامي إلٰى ثلاثــة أنظمــة: الحكومــة العبّاســية في بغــداد، 

ــة في مــر. ــة في الأندلــس، الحكومــة الفاطمي الحكومــة الأمُوي
الثــاني: الوضــع الفكــري: بــدأت حركــة تدويــن المصــادر الروائيــة في هــذه الفــرة، 

حيــث صُنِّفــت فيــه كتــب عديــدة، منهــا الكتــاب الشــهير )الــكافي(.
م والــذي نشــأ عقــب  الثالــث: نظــام الســفارة: ففــي ظــلِّ الوضــع الأمنــي المتــأزِّ
ــاً، أنَّ  ــون تمام ــية يُدرك ــة العبّاس ــكّام الدول ــإنَّ حُ ــكريQ ف ــام العس ــهاد الإم استش
N ســتزول دولتهــم عــىٰ يديه  ـــر بــه النبــيُّ المهــديQ - آخــر الأوصيــاء - الــذي بشَّ
ض عروشــهم، ولهــذا بذلــوا أقصـــىٰ جهودهــم للقضــاء عليــه، وهكــذا نجــد  ويُقــوِّ
ــازل  ــة موســىٰ وفرعــون، ومــن أجــل هــذا كانــت من ــد نفســه كقصَّ ــخ يعي أنَّ التاري
ف  بنــي هاشــم تخضــع لمراقبــة شــديدة، للبحــث عــن الصبــي الموعــود. فكيــف يتــَّر
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الإمــام المهــدي في جــوٍّ خانــق مــيء بالجواســيس والعيــون، وكيــف يتســنىّٰ لــه حمايــة 
نفســه مــن بطــش الطغــاة؟ وتحذيــراً مــن خطــر القتــل وإبقــاء نفســه الشـــريفة لأجــل 

ر اعتــزال النــاس بالغيبــة والاســتتار)28(. إظهــار الديــن وبأمــر إلهــي قــرَّ
ــام  ــد نظ ــة، فوج ــراغ الغيب ــج ف ــاول أن تعال ــة تح ــاد طريق ــن إيج ــدَّ م كان لا ب
)الســفارة( كنــوع مــن الارتبــاط غــر المبــاشر بالإمــام الغائــب مــن خــال ســفير أو 
ــة الســفراء رفــع حوائــج النــاس  نائــب خــاصٍّ يُعيِّنــه الإمــامQ بنفســه، وكانــت مهمَّ
ل في ورقــة فيــأتي جوابهــا بتوقيعه والســعي في حــلِّ مشــاكلهم، وكانــت الأســئلة تُســجَّ

ســة. ــة المقدَّ ــع الناحي ــحَ عليهــا بتواقي Q، اصطُلِ
إنَّ الغيبــة الصغــرىٰ هــي حقبــة انتقاليــة، وهــو أمــر واقــع تاريخياً تــرز فيه الســفارة 
ــة وجدانيــاً وعمليــاً مــع القيــادة  م أســاسي لهــذه المرحلــة، أدّىٰ إلٰى تفاعــل الأمَُّ كمقــوِّ

الربّانيــة المتمثِّلــة في إمــام الزمــان )المهــديQ( وذلــك تجســيداً لمبــدأ الإمامــة.
ة ال�شيعية: خ�صو�صية الأُطروحة المهدويَّ

 Qــكري ــام العس ــده الإم ــهاد وال ــد استش ــة بع ــديQ الإمام ــام المه ــولّٰ الإم ت
ــت حالــة  ــا بدلَّ عــام )260هـــ(، وهــذه ميــزة تحســب إلٰى المدرســة الإماميَّــة حيــث إنَّ
ــاً  ــة موجــودة، فهــي بذلــك تنتظــر مهدي ــة واقعي ــة إلٰى حال ــة في المســألة المهدويَّ الأمُني
داً، معــروف الهويــة والشــخصية، وُلِــدَ في عصـــره، وهــو الآن حــاضر موجــود. محــدَّ

:Qمراحل غياب الإمام المهدي
م في بدايــة فــرة إمامتــه وتناغــاً مــع الــدور الإلهي  بنــاءً عــىٰ الوضــع الأمنــي المتــأزِّ
الكبــر المنــاط بــه تحقيقــه، احتجــب الإمــام عــن النــاس بأمــر إلهــي إلٰى أن يــأذن الله 
ــم إلٰى  ــه تُقسَّ ــه واختفائ ــروف احتجاب ــت ظ ــود. فكان ــوم الموع ــوره في الي ــالٰى بظه تع

مرحلتــن:
الأُولى: الغيبة ال�صغرى )260 - 329هـ(:

بــدأت منــذ وفــاة أبيــه الإمــام العســكريQ، حيــث تواصــل الإمــام المهــدي مــع 
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قاعدتــه الشــعبية عــن طريــق تعيــن أربعــة ســفراء لــه. وإن لم يكــن أمــر الســفارة غريباً 
 Lعــىٰ أذهــان الموالــن )الشــيعة( بعــد أن كان نظــام الإمامــن الهــادي والعســكري
ــة  ــادي، وكان مركــز الســفراء الأربعــة بمدين ــاً عــىٰ ذلــك بشــكل طبيعــي واعتي قائ
ــون  ــة، وكان الموال ــاميَّة المختلف ــدن الإس ــاً( في الم ــم وكلاء )20 وكي ــداد، وله بغ
ــه  ــون ل م ــدة ويُقدِّ ــاب بعي ــز وأقط ــن مراك ــفير م ــم للس ــون حاجاته ــوكلاء يحمل أو ال
ــا  ــاس ب ــع الحس ــذا الموق ــة ه ــراً لأهّمي ــامQ، ونظ ــا للإم ــدوره ينقله ــئلتهم، وب أس
ــىٰ  ــا ع ــت حصوله ــي ادَّع ــوات الت ــن الأص ــد م ــرز العدي ــات، ب ــن إمكاني ــه م يحمل
عــاءات الكاذبــة  شرف الســفارة )كذبــاً وزوراً(، فابتــدأت في عهــد الســفير الثــاني الادِّ
وتوالــت في زمــن الغيبــة الكــرىٰ وإلٰى يومنــا، وهــذا مــن أكــر الفتــن عنــد الشــيعة 

ــة. الإماميَّ
الثانية: الغيبة الكبرى )329هـ - اليوم الموعود(:

ــر مــن شــعبان عــام )329هـــ(  ــوم الخامــس عشـ ــع ي ــفير الراب ــاة الس ــت وف كان
إيذانــاً بابتــداء عصـــر الغيبــة الكــرىٰ، وكان التوقيــع الصــادر عــن الإمــامQ إلٰى علي 
ــرىٰ  ــة الصغ ــد الغيب ــاء أم ــن انته ــان ع ــو الإع ــام ه ــتَّة أيّ ــه بس ــل وفات ــمري قب الس
ــة وبــدء عصـــر الغيبــة الكــرىٰ. وبــدأت مرحلــة  وانقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــا  ــم، وإنَّ ص بالاس ــخَّ ــامّ لم يُش ــب الع ــة: فالنائ ــة العامَّ ــة النياب ــي مرحل ــدة ه جدي

ــة(. ــة الفقاه ــة )ملك ص بالصف ــخِّ شُ
التراث المهدوي الشيعي في هذه المرحلة:

ــذه  ــراث في ه ــديQ، فال ــام المه ــائل الإم ــة رس ــة أهّمي ــذه المرحل ــرزت في ه ب
ــام: ــة أقس ــيمه إلٰى ثلاث ــن تقس ــة يمك المرحل

سة: 1 - تواقيع الناحية المقدَّ
أســئلة واستفســارات الشــيعة في هــذا العصـــر وإجابــات الإمــام المهــديQ عليها 
يتــمُّ نقلهــا وتداولهــا عــر الســفير، وهــي كثــرة جــدّاً وعــىٰ امتــداد مــا يقــرب مــن 
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رهــا مــراراً(، فإنَّ أغلــب رســائل الإمام  ســبعين ســنة. ولكــن للأســف الشــديد )وأُكرِّ
ر عددهــا بــن )حــدود 8820 رســالة في الحــدِّ الأدنــىٰ()29(  المهــديQ والــذي يُقــدَّ
ــد الســيِّد محمّــد القبانجــي، أنَّ  أو )حــدود 28800 رســالة في الحــدِّ الأعــىٰ(، وقــد أكَّ
ــال: )فيكــون  ــث ق ــر، حي ــلّ مــن الحــدِّ الأعــىٰ لرســائل الإمــام بكث ــم أق هــذا الرق
ــذا  ــع، ه ــفراء )28800( توقي ــق الس ــن طري ــوكلاء ع ــة لل ــع الواصل ــوع التواقي مجم
عــدا مئــات، بــل آلاف التواقيــع المبــاشرة مــن الســفير إلٰى صاحــب الشــأن والحاجــة(
)30(. فالــذي بــن أيدينــا حاليــاً من هــذه التواقيــع والرســائل الثمينــة لا يتجــاوز )85( 

توقيعــاً)31(، منهــا: )39( دعــاءً، )15( توقيعــاً تنقــل مســائل فقهيــة، )31( توقيعــاً في 
ــا البقيَّــة الكــرىٰ منهــا فقــد ضــاع، وهــذه إحــدىٰ المصائــب  ــة، أمَّ ــة وخاصَّ أُمــور عامَّ

ــة. ــة المهدويَّ في القضيَّ
ــر الحديــث  ــادر بعــضٌ مــن العلــاء في العصـ ــي ب نشــر إلٰى بعــض المصنَّفــات الت
إلٰى جمــع هــذا الــراث النفيــس مثــل: كتــاب )كلمــة الإمــام المهــدي( للســيِّد حســن 
الشــرازي تــوفّٰ )1400هـــ(، وكتــاب )موســوعة توقيعــات الإمــام المهــدي( للشــيخ 

محمّــد تقــي أكــر نجــاد، طُبـِـعَ )1427هـــ(.
2 - كتب ومصنَّفات الشيعة:

ــات  ــن المصنَّف ــة، فم ــن الغيب ث ع ــدَّ ــي تتح ــرة الت ــذه الف ــات في ه ــرت المصنَّف كث
نــت وكُتبَِــت في هــذه المرحلــة، النــاذج التاليــة)32(: كتــاب )صاحــب  التــي دُوِّ
الزمــان(: أبــو العنبــس محمّــد بــن إســحاق بــن أبي العنبــس الصيمــريّ، تــوفّٰ ببغــداد 
عــام )275 هـــ(. عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن القمــي، لــه الكتــب التاليــة: )الغيبة 
والحــرة، المســائل والتوقيعــات، قــرب الإســناد إلٰى صاحــب الأمــر(، تــوفّٰ بعــد ســنة 

)290هـ(.
3 - شعر الشيعة في زمن الغيبة الصغرىٰ:

ــد  ــرة، فق ــذه الف ــم في ه ــم حياته ــيعة وتراج ــعراء الش ــدد الش ــصُّ ع ــا يخ ــا م أمَّ
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ــوعته  ــاءهم في موس ــت أس ــد أثب ــن، وق ــن الأم ــيِّد محس ــم الس ض لإحصائه ــرَّ تع
ــيعة()33(. ــان الش ــة )أعي الرائع

ومن الملاحظ في تراث هذه الفترة أنَّه:
ث أيُّ كتــاب مــن كتــب الشــيعة في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ )الــكافي  لاً: لم يتحــدَّ أوَّ
مثــاً(، بــل والفــرة التــي بعدهــا مثــل كتــب )النعــاني والمفيد والصــدوق والمرتضـــىٰ 
والطــوسي( عــن اختفــاء الإمــام المهــدي في الــرداب. نســتغرب إذن! مــن أيــن جــاء 

عــاء؟ هــذا الادِّ
نوا أيَّ كتاب؟ ثانياً: لماذا لم يكتب السفراء الأربعة أو يُدوِّ

فالســفراء الأربعــة الكــرام وهــم مــن أعــام الطائفــة وفقهائهــا قــد تجنَّبــوا تأليــف 
ــا  وتدويــن الكتــب، وذلــك: لأنَّ شــخصيتهم لم تكــن تُطــرَح في المجتمــع كعلــاء وإنَّ
كتجّــار وأصحــاب مهــن لكــي تبقــىٰ مســألة الســفارة في طيِّ الكتــان والخفــاء، ويجب 
ــول  ــكوك ح ــروا أيَّ ش ــر، ودون أن يث ــم بخط ــاسي تجاهه ــاز العبّ ــعر الجه أنْ لا يش

علاقتهــم بالإمــام، ولــذا اقتــروا في نــر آرائهــم عــن طريــق الروايــة الشــفوية.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــي،  ــكلها النهائ ــص بش ــرة المخلِّ ــورت فك ــة أن تبل ــذه المرحل ــز ه ــا يُميِّ ــمُّ م أه
ــة  ــا مرحل ــوس، إنَّ ــع ملم ــت إلٰى واق ل ــا وتحوَّ ــور نضجه ــىٰ ص ــه أرق ــت مع وبلغ
ــة وطــور البدايــة في العهــد المهــدوي الــذي تنتظــره  التأســيس العمــي للعقيــدة المهدويَّ
البشـــرية منــذ آلاف الســنين، حيــث بدأنــا الخطــوة الأوُلٰى في تجســيد الأمُنيــة الكــرىٰ 
لجميــع أُمــم العــالم. وحيــث إنَّ البدايــة اتَّســمت بظــروف أمنيَّــة عصيبــة، والبشـــرية لم 
ــب الإمــام بأمــر إلهــي عــن النــاس إلٰى أن  ــأ بعــد لاســتقبال العهــد الميمــون، فغُيِّ تتهيَّ
يــأذن الله تعــالٰى بظهــوره في اليــوم الموعــود، فانتقلــت البشـــرية وبالخصــوص الشــيعة 
إلٰى حقبــة جديــدة مــن العلاقــة مــع إمــام الزمــانQ لم تعتــد عليهــا الأجيــال الســابقة.

ــدّاً في  ــة ج ــا مهمَّ ــا، إلَّ أنَّ ته ــة مدَّ ــن محدودي ــم م ــرىٰ بالرغ ــة الصغ ــة الغيب مرحل
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ــة، ومفصليــة في تاريــخ البشـــرية، فلــو افترضنــا فشــل التخطيــط في  ــة المهدويَّ القضيَّ
ــة  هــذه المرحلــة ولم ينجــح التنفيــذ، فــإنَّ النتائــج ســوف تكــون كارثيــة، ممَّــا يقــود الأمَُّ
والقواعــد الشــعبية الشــيعية إلٰى نســيان الإمــام المهــديQ وعــدم التصديــق بوجــوده 
وولادتــه. ولكــن الإدارة الحكيمــة مــن قِبَــل الإمــام ووالــده مــن قبلــهL، بالإضافــة 

ــل المرحلــة بالنجــاح. إلٰى نجــاح التنفيــذ مــن قِبَــل جهــاز الســفارة أدّىٰ إلٰى تكلُّ
ــا  ــا محطَّــة قصــرة في تاريــخ الشــيعة، إلَّ أنَّ لــة هــذه المرحلــة: أنَّ نســتنتج مــن محصَّ

ضروريــة للانتقــال إلٰى مرحلــة الغيبــة الكــرىٰ.
4 - طور الت�أ�صيل: مرحلة بداية الغيبة الكبرى )329 - 447هـ(:

ــيعة  ــل الش ــفارة، جع ــام الس ــر نظ ــرىٰ ع ــة الصغ ــبق في الغيب ــذي س ــد ال التمهي
تعتــاد عــىٰ عــدم رؤيــة الإمــام، وأنَّ الجيــل الــذي كان معتــاداً عــىٰ الاتِّصــال بقيادتــه 
د عــىٰ غيبــة  الشـــرعية والرجــوع لهــا في كلِّ الأمُــور قــد انتهــىٰ، والجيــل الجديــد تعــوَّ
ل صدمــة لهــم، إذ ألفــوا  الإمــام المعصــومQ، فعندمــا حدثــت الغيبــة الكــرىٰ لم تُشــكِّ

هــذا النمــط مــن الغيــاب والاحتجــاب.
غيبــة الإمــام المهــديQ لا تعنــي انســحابه عــن دور القيــادة والتوجيــه للمجتمــع 
ــام  ــلمين، ونظ ــر للمس ــاني عشـ ــام الث ــو الإم ــم وه ــام الخات ــو الإم ــامي، فه الإس
ــارس  ــرىٰ ي ــة الك ــة الغيب ــام في مرحل ــة. فالإم ــوم القيام ــل إلٰى ي ــدٌّ متَّص ــة ممت الإمام
ــة في هــذه المرحلــة أن ترتبــط بإمــام  ــة، ويجــب عــىٰ الأمَُّ دوره مــن خــال النيابــة العامَّ
ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا  الزمــانQ مــن خــال الارتبــاط بنوّابــه )الفقهــاء(: »أمَّ

ــا...«)34(. ــا إلٰى رواة حديثن فيه
ــادّاً في  ــاً ح ــتثنائياً ومنعطف ــاً اس ــا حدث ــة في بداياته ــة التامَّ ل الغيب ــكِّ ــع تُش في الواق
مســرة الشــيعة، ممَّــا تُتِّــم عــىٰ الفقهــاء القيــام بجــزء مــن دورهQ والتصــدّي لقيــادة 

الشــيعة.

ي
يع

ش
ي ال

دو
ه

م
ث ال

ترا
ة ال

سير
 م

ي
 ف

ري
فك

ر ال
وّ

ط
الت

اء 
قر

ست
ا



159

الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:
ــن  ــيطرة البويهي ــا أدّىٰ إلٰى س ــا، م ــية وضعفه ــة العبّاس ــاش الدول ــرة انك ــي ف وه
ــد  ــن تواج ــمّ أماك ــن أه ــدة م ــام )334هـــ( وواح ــة ع ــة الخلاف ــداد عاصم ــىٰ بغ ع

ــيعة. الش
ــا  ــيعة اثن ــم ش ــن وه ــة البويهي ــأت دول ــة )321 - 447هـــ(: نش ــة البويهي الدول
لت دولتهــم غــر المركزيــة مــن ثلاثة فــروع: فــارس والــريّ وبغداد.  عشـــرية، وتشــكَّ
ــة الكــرىٰ، وســيطرتها  ــزة)34( مــن الغيب ــرة وجي ــة بعــد ف ــة البويهي ــزغ نجــم الدول ب
ــة )منصــب الخليفــة( إلٰى  ــة العبّاســية )334هـــ(، وإحال ــة للدول عــىٰ الســلطة الفعلي
ــب  ــون المذه ــن يعتنق ــون البويهي ــن ك ــم م ــوري. وبالرغ ــوي ص ــزي معن ــع رم موق
ــة،  ــات الديني اه ــول والاتِّ ــع المي ــن جمي ــطاً ب ــبيلًا وس ــلكوا س ــم س ــي، إَّل أنَّ الإمام
هــذه التوفيقيــة هــي التــي أســهمت في تهدئــة الأحــوال واســتقرار الأمــن في البــاد، 

وهــذا ممَّــا ســاعد عــىٰ ترعــرع العلــم والثقافــة.
ــع بالحرّيــة الدينيــة والفكريــة والثقافيــة  امتــاز العصـــر البويهــي في العــراق بالتمتُّ
ــرَق الإســاميَّة، ولهــذا اعتــرت هــذه  المتاحــة لجميــع أفــراد المجتمــع مــن جميــع الفِ
الفــرة مــن أزهــىٰ العصــور الثقافيــة، فأســهم ذلــك في النهضــة العلميــة التي شــهدتها 

ل مــن القــرن الخامــس الهجــري)35(. بغــداد في القــرن الرابــع والنصــف الأوَّ
الدولــة الحمدانيــة )317 - 394هـــ(: كان الحمدانيــون وهــم شــيعة اثنا عشـــرية، 
ــم، دام  ــة له ــب عاصم ــن حل ــذوا م ــام، واَّت ــال الش ــة وش ــرة الفراتي ــون الجزي يحكُم
حكمهــم )77( ســنة. هجــم الفاطميــون عــىٰ حلــب ودخلوهــا، وقبــل ذلــك عــادت 
الموصــل إلٰى كنــف الدولــة العبّاســية الواقعــة تحــت الســيطرة البويهيــة، لتــزول بذلــك 

الدولــة الحمدانيــة في الشــام.
ــرة،  ــة كب ــة نهض ــة الحمداني ــد الدول ــة في عه ــة والثقافي ــاة الفكري ــهدت الحي ش
ــوم والآداب، وكان  ــة للعل ــة خصب ــب بيئ ــل حل ــن جع ــة م ــيف الدول ــن س وتمكَّ
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ممَّــن ذهــب إليهــا الشــيخ محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بالنعــاني في ســنة )342هـــ( 
)صاحــب كتــاب الغيبــة الشــهير(، فأصبــح البــاط الحمــداني مرتــع مشــاهير العلــاء 
ــبَ في الشــام في  والأدُبــاء والشــعراء أمثــال المتنبّــي. مــن الــراث المهــدوي الــذي كُتِ
ــر  ــات نذك ــن المصنَّف ــة م ــا، مجموع ــراف عهده ــىٰ أط ــة أو ع ــة الحمداني ــن الدول زم
ــاب  ــنة )342هـــ(، وكت ــب س ــه في حل ــذي كتب ــاني(: وال ــة النع ــاب )غيب ــا: كت منه
)تقريــب المعــارف(: لأبي الصــاح تقــي بــن نجــم الحلبــي )374 - 447هـــ( والــذي 
ــات  ــث )إثب ــة في مبح ــديQ في )50( صفح ــام المه ــوع الإم ــه إلٰى موض ق في ــرَّ تط
ــة  ــة بــن الحســنQ ووجــه الحكمــة في غيبتــه(، ويُبرهِــن عــىٰ ذلــك بأدلَّ إمامــة الحجَّ
عقليــة ونقليــة ثاقبــة، وكتــاب )كنــز الفوائــد(: لأبي الفتــح محمّــد بــن عــيٍّ الكراجكــي 
 Qق فيــه إلٰى موضوع الإمــام المهدي الطرابلســـي تــوفّٰ عــام )449هـــ(، والــذي تطــرَّ
في )18( صفحــة في مبحــث )الــكلام في الغيبــة وســببها(، وقــد كان للمؤلِّــف العديــد 
ــوص  ــرىٰ، وبالخص ــان الأخُ ــف والأدي ــاء الطوائ ــع عل ــة م ــرات الكلامي ــن المناظ م

ــة. ــة الفاطمي ــروز الدول الإســاعيلية في فــرة ب
ــاميَّة في  ــة الإس ــدىٰ دول الخلاف ــي إح ــة )297 - 567هـــ(: ه ــة الفاطمي الدول
ــذت مــن المذهــب الشــيعي )الإســاعيلي( مذهبــاً  المغــرب العــربي، والوحيــدة التــي اَّت
ــب بالمهــدي،  ــد الله بــن الحســن )ت 322هـــ( بالخلافــة ولُقِّ ــع عبي رســمياً لهــا، بوي
وهــو الإمــام الحــادي عشـــر للإســاعيلية، وقــام ببنــاء مدينــة جديــدة عــىٰ الســاحل 

ــة. ــذت عاصمــةً للدول ــة واتُّ التونــي ســاّها المهدي
ــتطاع  ــا فاس كه ــر وتفكُّ ــيدية في مصـ ــة الإخش ــف الدول ــون ضع ــتغلَّ الفاطمي اس
جوهــر الصقــي دخولهــا عــام )358هـــ(، وأصبحــت مصـــر ولايــة فاطميــة، وبعــد 
مــرور أربــع ســنوات انتقلــت عاصمــة الخلافــة الفاطميــة إلٰى مصـــر، حيث أنشــأوا في 
عهــد المعــزِّ لديــن الله مدينــة القاهــرة في عــام )362هـــ( وبنــوا فيهــا الجامــع الأزهــر 

ــة. ودار الحكم
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ــرق  ــا والشـ ــال أفريقي ــعة في ش ــم واس ــق وأقالي ــة مناط ــة الفاطمي ــملت الدول ش
الأوســط، وضمّــوا إلٰى ســيطرتهم جزيــرة صقليــة والشــام والحجــاز فأضحــت 
دولتهــم أكــر دولــة اســتقلَّت عــن الدولــة العبّاســية، والمنافــس الرئيســـي لهــا عــىٰ 
ت الدولــة الفاطميــة مــا يقــارب )270( عامــاً، وقــد  زعامــة المســلمين، وقــد اســتمرَّ

كانــت خاتمتهــا عــام )567هـــ( عــىٰ يــد الأيّوبيــن.
والفاطميــن  )البويهيــن  الشــيعة  الحُــكّام  بلاطــات  كانــت  عــامٍّ  بشــكل 
ريــن ومراكــز لاســتقطابهم، فالمنافســة العلميــة  والحمدانيــن( منتديــات للعلــاء والمفكِّ
لــت هــذه الفــرة إلٰى أن يُطلَــق عليهــا عصـــر  الشــديدة والخصبــة بــن هــذه الــدول، أهَّ
ــف  ــع والنص ــرن الراب ــا في الق ــة مجده ــت قمَّ ــاميَّة، وبلغ ــارة الإس ــة في الحض النهض
ل مــن القــرن الخامــس الهجــري الــذي عُــرِفَ بالعــر الذهبــي لعلــاء المســلمين.  الأوَّ

تأصيل التراث الحديثي الشيعي:
ة  بــرز الفكــر الشــيعي الإمامي وشــهد تطــوّراً علميــاً فريداً في هــذه الفــرة، وبخاصَّ
في بغــداد حيــث أفــرزت أجــواء الحرّيــة المتاحــة توافــد العلــاء عليهــا، ممَّــا نتــج عنــه 
ــع العلمــي الكبــر بــرز بعــض العلــاء  طفــرة علميــة ثقافيــة، وفي وســط هــذا التجمُّ
والفقهــاء الشــيعة منهــم: الصــدوق )306 - 381 هـــ(، والمفيــد )336 - 413 هـــ(، 

والمرتــىٰ )355 - 436 هـــ(، والطــوسي )385 - 460هـ(.
ــص الدينــي في المذهــب الإمامــي، وقــد  هــؤلاء الجهابــذة العظــام هــم أهــل التخصُّ
بيَّنــوا في مصنَّفاتهــم أصالــة العقيــدة الإماميَّــة، ومــن المواضيــع التــي أعطوهــا اهتمامــاً 
كبــراً هــو موضــوع الإمــام المهــديQ، فهــم أصحــاب رأي ســديد ومنهــج عقــي 
ــة،  ــون بالدقائــق المذهبيــة، ويغوصــون في أعــاق القضيَّــة المهدويَّ وعلمــي أصيــل، يُلمُّ
ويجلــون الخــافي في الأمُــور الكلاميــة، ويتجــىّٰ ذلــك بوضــوح عنــد مطالعــة مصنَّفاتهم 

ة والعمــق والأصالــة. في هــذا الموضــوع، فقــد تركــوا تراثــاً علميــاً يتَّســم بالقــوَّ
ــة المذاهــب  في رحــم هــذه المرحلــة بــدأت حركــة تدويــن نشــطة تظهــر عنــد كافَّ
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ــرة،  ــذه الف ــت في ه ــيعية كُتبَِ ــات الش ــب الرواي ــات كت ــة، فأُمّه ــاميَّة المختلف الإس
وبــدأت تتَّضــح ملامــح المدرســة الإماميَّــة، وأصبحــت مصنَّفــات هــذه الفــرة مصادر 
ــب  ــيعة الكت ــة للش ــة المرجعي ــول الحديثي ــت الأصُ ــا كتب ــة، وفيه ــية ومرجعي أساس
الأربعــة: )الــكافي( و)مــن لا يحضـــره الفقيــه( و)تهذيــب الأحــكام( و)الاســتبصار(. 
م فكــرة عــَّا كانــت عليــه تصانيــف علــاء الشــيعة في هــذا  إجمــالاً هــذه الكتــب تُقــدِّ
العصـــر مــن ســعة وشــمول وعمــق، ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في المحافظــة عــىٰ أحكام 

الشريعــة الغــرّاء وسُــننها وآدابهــا.
أهمُّ كتب التراث المهدوي الشيعي في هذه المرحلة:

كان مــن البديهــي تأصيــل الــراث المهــدوي الشــيعي في هــذه الفــرة أيضــاً، فكتابة 
مصنَّفــات مهدويــة مرجعيــة للشــيعة لم يــأتِ مــن فــراغ، بــل هــو مواكــب للحركــة 
د مراجعــة إجماليــة لتصنيفــات  العلميــة والفكريــة التــي تبناّهــا علــاء الشــيعة. إنَّ مجــرَّ
ــألة  ــورة مس ــة وخط ــر حاج ــرىٰ، تظه ــة الك ــر الغيب ــة عصـ ــيعة في بداي ــاء الش فقه
ــة، وحفــظ الروايــات الشـــريفة المرتبــط بالشــأن المهــدوي، فانصـــرف العلــاء  الغيب
ــة، وأنَّ الدافــع  لكتابــة مصنَّفــات مســتقلَّة عــن علــل الغيبــة وبلــورة العقيــدة المهدويَّ
الأكــر مــن ورائهــا يكمــن في رفــع الحــرة والشــكِّ الــذي أصــاب بعــض الشــيعة. 
ــة، فهــي  ــة المهدويَّ ــرَِت بعــض مصنَّفــات هــذه الفــرة المراجــع )الأمُّ( في القضيَّ واعتُ
ــة بمحافظتهــا عــىٰ الروايــات الشـــريفة في هــذا الشــأن،  لــت للثقافــة المهدويَّ التــي أصَّ
فكــا هــو ثابــت فــإنَّ الوحــي هــو مرجعيــة التأصيــل في المرتبــة الأوُلٰى، ولــذا انطلــق 
ــل  ــات أه ــع رواي ــة بتجمي ــدة المهدويَّ ــل العقي ــدء بتأصي ــة في الب ــذه المرحل ــاء ه عل
لاً، ثــمّ ردّ الشــبهات ثانيــاً، ومــن هنــا تــرز أهّميــة هــذه المصنَّفــات، ولا  البيــتK أوَّ

بــدَّ مــن الإشــارة إلٰى بعضهــا:
1 - كتــاب )الغيبــة للنعــاني(: لأبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني المشــهور 
بابــن أبي زينــب، وهــو مــن تلامــذة الكلينــي، تــوفّ بحلــب )عــام 360هـــ( في عهــد 
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فــه في موضــوع الإمــام المهــدي ــه مؤلِّ الدولــة الحمدانيــة. هــذا الكتــاب أثــر ثمــن خصَّ
ــم الكتــاب إلٰى )26( بابــاً، واشــتمل عــىٰ )478 روايــة(، وقــد اكتفــىٰ  Q، قسَّ
ــالات  ــق أو شرح إَّل في ح ــة تعلي ــا إضاف ــا ب ــات وتصنيفه ــع الرواي ــف بجم المؤلِّ
نــادرة، مكتفيــاً أيضــاً بنقــل الروايــة في بــاب واحــد مــن دون تكــرار لهــا في الأبــواب 
ن النعــاني هــذا المصنَّــف وهــو في حلــب )الشــام(، وفــرغ مــن تأليفــه في  الأخُــرىٰ، دوَّ
ــة مــن ســنة )342هـــ()36(، وهــذا المصنَّــف أقــدم كتــاب شــيعي وصل  شــهر ذي الحجَّ

إلينــا في موضــوع الإمــام المهــديQ في عصرنــا الحــالي.
ــي  ــه القمّ ــن بابوي ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــة(: لمحمّ ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك 2 - كت
المعــروف بالصــدوق )306 - 381هـــ(، كتــب هــذا المصنَّــف بأمــر الإمــام المهــدي
ــة، ويُعَــدُّ مــن  Q، لِإزالــة بعــض الشــبهات التــي أُثــرت عنــد الشــيعة حــول المهدويَّ
ــاً عــن  ــه روائي ــف في ــد الشــيعة الاثنــي عشـــرية، يبحــث المؤلِّ المصنَّفــات القيِّمــة عن
شــخصية الإمــامQ ومــا يختــصُّ بوجــوده وغيبتــه ومــا يــدور حولــه في )58( بابــاً.
3 - كتــاب )المســائل العشـــر في الغيبــة(: لمحمّــد بــن النعــان العكــري المعــروف 
بالمفيــد )336 - 413هـــ(، وموضوعــه دفــع أهــمّ الشــبهات التــي كانــت تُثــار آنــذاك 
ــذري  ــاج ج ــكالات بع ــيخ الإش ــج الش ــرQ، عال ــام المنتظ ــوع الإم ــول موض ح
ــة النقليــة والعقلية،  ه الشــبهات عــىٰ الأدلَّ وناقشــها مــن جميــع الجهــات، واعتمــد في ردِّ
شــأنه شــأن الكتــب الكلاميــة العميقــة، وقــد بــدأ بتأليفــه في أواخــر ســنة )410هـــ(، 

وانتهــىٰ منــه في ســنة )411هـ(.
ــريف  ــروف بالشـ ــن المع ــن الحس ــيِّ ب ــيِّد ع ــة(: للس ــع في الغيب ــاب )المقن 4 - كت
ــوع  ــبَ في موض ــا كُتِ ــس م ــرة وأنف ــن خ ــاب م ــىٰ )355 - 436هـــ(، الكت المرتضـ
ــىٰ  ــز ع ــق مميَّ ــلوب ونس ــه بأُس ــف كتاب ــة، صنَّ ــوث الكلامي ــور البح ــن مح ــة م الغيب
ــه شــبهات المخالفــن،  ــة، دحــض في ــا( فجــاء قــويُّ الحجَّ ــإن قيــل... قلن طريقــة )ف
وأثبــت غيبــة الإمــام المهــديQ وعللهــا وأســبابها والحكمــة الإلهيَّــة التــي اقتضتهــا.
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ــة  ــيخ الطائف ــروف بش ــن المع ــن الحس ــد ب ــوسي(: لمحمّ ــة الط ــاب )غيب 5 - كت
ــف الشــيخ هــذا الكتــاب في بغــداد ســنة )447هـــ(، ويُعتَــر  )385 - 460هـــ(، ألَّ
ــة التــي يعتمدهــا الباحثــون، وذلــك  ــة في المعــارف المهدويَّ مــن أفضــل المصــادر المهمَّ
ــة المعلومــات فيــه، فالمؤلِّــف ذو خــرة وإحاطــة عاليــة بالعلــوم  لشــموليته وعمــق ودقَّ
ــة بــن يــدي الشــيخ أثنــاء تدوينــه  ــر بعــض المصــادر المهمَّ الإســاميَّة، بالإضافــة لتوفُّ
ــردِّ عــىٰ  ــاء في ال ــاب )الضي ــل: كت ــاً)37(، مث ــا حالي ــن أيدين ــاب غــر موجــودة ب الكت
ــة(  ــاب )الرجع ــي، وكت ــعري القمّ ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــة( لس ــة والجعفري المحمّدي
ــن  ــة( لاب ــوكلاء الأربع ــار ال ــاب )أخب ــاذان، وكت ــن ش ــل ب ــم( للفض ــاب )القائ وكت
ــاب )في  ــلمغاني، وكت ــة( للش ــاب )الغيب ــاء( وكت ــاب )الأوصي ــرفي، وكت ــوح الص ن
نصـــرة الواقفــة( لعــيِّ بــن أحمــد العلــوي، وهــذا مــا يرفــع القيمــة العلميــة للكتــاب 

ــه. ويُبــنِّ مــدىٰ أهّميت
: كتــاب )الغيبــة( لابــن أبي زينــب  وبنظــرة شــاملة لهــذه الكتــب الخمســة نجــد أنَّ
النعــاني، و)كــال الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق، قــد اشــتملا عــىٰ روايات 
الغيبــة، فتــمَّ تصنيــف وتبويــب الروايــات الشـــريفة إلٰى موضوعــات مختلفــة، فانتهــج 
فــان المنحــىٰ الروائــي في الغالــب. في حــن كتــاب )الفصــول العشـــرة في الغيبــة(  المؤلِّ
ــان  ف ــج المؤلِّ ــىٰ، انته ــريف المرتضـ ــة( للشـ ــع في الغيب ــاب )المقن ــد، وكت ــيخ المفي للش
ــة  ــة العقلي ــن الناحي ــة م ــاث الغيب ــاول أبح ــىٰ تن ــرا ع ــث اقتصـ ــي حي ــىٰ العق المنح
والكلاميــة فقــط. بينــا كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي قــد اهتــمَّ بالمنهجــن معــاً 
حيــث ذكــر روايــات كثــرة بالإضافــة إلٰى المباحــث العقليــة، ممَّــا جعلــه كتابــاً جامعــاً 

ــزاً في موضوعــه. مميَّ
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة)38(:

نذكــر بعــض مــا صنَّفــه العلــاء عــن موضــوع الإمــام المهــديQ والدفــاع عنــه في 
هــذه الحقبــة التاريخيــة:
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ــن إســاعيل الأرْذني،  ــد ب ــن محمّ ــة وكشــف الحــرة(: ســامة ب ــاب )الغيب 1 - كت
ــنة )339هـ(. ــوفّٰ س المت

ــوفّٰ في  ــتعطفِ، ت ــران المس ــن مه ــىٰ ب ــىٰ عيس ــو موس ــدي(: أب ــاب )المه 2 - كت
حــدود )345هـــ(.

3 - كتــاب )الغيبــة(: أبــو محمّــد الحســن بــن حمــزة، المعــروف بالطــري والمرعــش، 
ــنة )358هـ(.  توفّ س

سة في هذه المرحلة: تواقيع الناحية المقدَّ
ذكــر الشــيخ الطــرسي في الاحتجــاج كتابــن)39( أرســلهما الإمــام المهــديQ إلٰى 
ــتقبلية  ــار المس ــض الأخب ــة، وبع ــات العالي ــض التوجيه ــان بع ن ــد، يتضمَّ ــيخ المفي الش
ل زمــان الغيبــة الكــرىٰ. كلا  ــة في أوَّ الصادقــة، وذلــك وفقــاً للمصلحــة العامَّ
ــون  ــره )ت 413هـــ(، ويك ــام عم ــر أيّ ــد في أواخ ــيخ المفي ــل للش ــن)40( وص الخطاب
مضـــىٰ عــىٰ وفــاة الســمري )الســفير الرابــع والأخــر( مــا يزيــد عــىٰ الثمانــن عامــاً 

ــة الصغــرىٰ عــام )329هـــ(.  ــل، أي عــىٰ انتهــاء الغيب بقلي
ثمرة المرحلة )الطور(: 

في هــذه المرحلــة التاريخيــة تــمَّ وضــع الأسُــس لأصُــول المعرفــة والــراث المهــدوي 
ــة.  ــة الإماميَّ ــة المهدويَّ ــق الأطُروح ــة في أُف ــة العامَّ ــة العلمي ــاء الخريط ــيعي، وبن الش
ــيعة  ــك أنَّ الش ــة، ذل ــة خاصَّ ــيُّع بأهّمي ــخ التش ــة في تاري ــة الزمني ــذه البره ــاز ه وتمت
ــيعية  ــات ش ــكيل حكوم ــد تش ــم بع ــراز معتقداته ــبية في إب ــة نس ــىٰ حرّي ــوا ع حصل
ــذا كان للعامــل الســياسي  ــة(، ول ــة - الفاطمي ــة - الحمداني مســتقلَّة )الــدول: البويهي
دور كبــر في النهضــة الشــيعية العلميــة، وكان للظــرف التاريخــي أيضــاً )بدايــة 
الغيبــة الكــرىٰ( عامــل مهــمّ في تكويــن وبلــورة معــارف الإمامــة، فاســتمرار حركــة 
ــث  ــا، حي ــة وتأصيله ــارف المهدويَّ ــز المع ــا في تعزي ــت ثماره ــي أعط ــاط العلم النش
ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــة والفكري ــات الاجتماعي ــية والحاج ــروف السياس ــاعدت الظ س
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التاريخيــة للشــيعة في معالجــة قضايــا الغيبــة وعللهــا، فقــد تخطّــىٰ علــاء هــذه المرحلــة 
بعــوا منهــج التأصيــل الروائــي بتصنيفــه وتبويبــه، بالإضافــة إلٰى  الطــور الســابق، واتَّ

ــة. ــة والعقلي ــادات الكلامي الاجته
ة دفــع كــرىٰ في هــذه المرحلــة،  ــة قــوَّ ــة التأصيــل للمعــارف المهدويَّ أخــذت قضيَّ
ــات  ــة المصنَّف ــيعة )بكتاب ــاء الش ــا عل ــام به ــي ق ــدة الت ــة والرائ ــزة الابتكاري فالقف
ــة الكــرىٰ(، يضــع  ــة في المرحلــة الأوُلٰى مــن عــر الغيب ــة والكلامي ــة الروائي المهدويَّ
مــا يشــبه أن يكــون إطــاراً عامّــاً في موضــوع الإمــام المهــديQ وفــق رؤيــة منهجيــة 
ــاج  لــت بالنت ــة وتأصَّ يتكامــل فيهــا النقــل والعقــل. لقــد تبلــورت المعــارف المهدويَّ
العلمــي الخصــب لعلــاء هــذه المرحلــة، ممَّــا يرمــز إلٰى تطــوّر كبــر في مســار الثقافــة 
ــة  ــال إلٰى مرحل ــه للانتق ل ــاً أهَّ ــاً ثمين ــاً علمي ــا نتاج ــتطاع أن يعطين ــه اس ــة، لأنَّ المهدويَّ

ــري. ــج الفك ــوّر والنض ــوِّ والتط ــل النم ــن مراح ــدة م جدي
لــت  ل مــن علــاء الشــيعة بدايــة الغيبــة الكــرىٰ أُصِّ الحمــد لله بفضــل الرعيــل الأوَّ
ــة، ممَّــا جعــل الشــيعة تقبــل ظــروف الإمامــة الخاتمــة، وتتأقلــم مــع  المعــارف المهدويَّ
غيبــة الإمــام واحتجابــه عــن النــاس. وفي عصـــرنا الحــالي مازلنــا نتغــذّىٰ فكريــاً عــىٰ 

النتــاج الثقــافي والفكــري لهــذه المرحلــة.
5 - طور الركود: مرحلة التقلّبات الطائفية )447 - 907هـ(:

ــة،  تمتــاز هــذه الحقبــة الزمنيــة في تاريــخ الشــيعة بتحــوّلات سياســية وفكريــة خاصَّ
ــك  ــس ذل ــلجوق، وانعك ــو س ــا بن ــي قاده ــي الت ــب الطائف ــة التعصُّ ــدأت مرحل إذ ب

عــىٰ الســياق العــامّ للفكــر المهــدوي، فعــاش حالــة مــن الانكــاش والتراجــع.
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــب الطائفــي عندمــا دخــل الســاجقة بغــداد عــام  بــدأت مرحلــة التعصُّ
د، وأسرفــوا في الفتــك  ــاه الســلفي المتشــدِّ )447هـــ(، فســـرعان مــا انحــازوا إلٰى الاتِّ
والبطــش، وتُعَــدُّ الفــرة )447 - 449هـــ( مــن أســوأ مــا شــهدته بغــداد )حــاضرة 
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العــالم الإســامي(، فقــد ضــاع مــن خلالهــا كثــر مــن الــراث الشــيعي، وهــذا الــذي 
ــة. ــة المهدويَّ ــع في الثقاف ــة التراج ــا حال ــرِّ لن يُف

الدولة السلجوقية )429 - 583هـ(:
ســت عــىٰ يــد ســالة الســاجقة وهــي ســالة تركيــة، لقــد ظهــرت الدولــة  تأسَّ
عندمــا قــاد طغــرل بــك الســلجوقي حربــاً مــع الدولــة الغزنويــة في إقليــم خراســان 
مــه نحــو الغــرب، فخــاض حربــاً مــع الدولــة  وانتصـــر عليهــم، واصــل طغــرل تقدُّ
ت  ــتمرَّ ــام )447هـــ(، اس ــداد في ع ــىٰ بغ ــيطر ع ــراق، وس ــران والع ــة في إي البويهي

الدولــة فــرة مــن الزمــن إلٰى أن انتهــت في ســنة )583هـــ(.
استقلال الخلافة العبّاسية )583 - 656هـ(:

ــن الله قصــور الســاجقة  ــاسي النــاصر لدي في عــام )583هـــ( هــدم الخليفــة العبّ
تهــا، وكان  ــة وقوَّ ــدة مــن ســموِّ الخلاف ــداء صفحــة جدي بالمخــرم، لمحــو أثرهــم وابت
ــة. النــاصر لديــن الله )حكــم 575 - 622هـــ( يميــل إلٰى التشــيُّع ويــرىٰ رأي الإماميَّ
ــم 640  ــتعصم )حك ــد المس ــية في عه ــة العبّاس ــاب الخلاف ــذي أص ــف ال إنَّ الضع
- 656هـــ( وقــع في ظــلِّ تهديــدات خارجيــة خطــرة للغايــة، وهــي أنَّ سرايــا التتــار 
تتواصــل عــىٰ ثغــور الدولــة، فاجتــاح التتــار مدينــة بغــداد عاصمــة الدولــة العبّاســية 

يــوم )9( صفــر )656هـــ(، وســقطت عــىٰ يــد المغــول، وانتهــىٰ الحكــم العبّــاسي.
الدولة الإيلخانية المغولية )656 - 736هـ(:

حكــم المغــول العــراق بعــد ســقوط بغــداد، ويعــود أصلهــم لقبائــل كبيرة ســكنت 
ل  ــق القائــد المغــولي )هولاكــو( هدفــه الأوَّ هضبــة منغوليــا بأطــراف الصــن، وقــد حقَّ
ــىٰ  ــمّ مضـ ــام )654هـــ(، ث ــرس ع ــراء الف ــاعيلية وأُم ــاع الإس ــىٰ ق ــتيلاء ع بالاس
ــداد،  ــقطت بغ ــاً س ــية، وفع ــة العبّاس ــىٰ الخلاف ــاء ع ــر بالقض ــه الآخ ــق هدف في تحقي
ــروا معظــم معــالم المدينــة، وقضــوا عــىٰ  وقتــل المغــول عــدداً كبــراً مــن أهلهــا، ودمَّ
المكتبــات ودور العلــم التــي تحتــوي عــىٰ وثائــق تاريخيــة ثمينــة وكتــب علميــة كثــرة، 

ــىٰ أنَّ ميــاه نهــر دجلــة أصبحــت ســوداء. حتَّ
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ر هولاكــو  حدثــت نزاعــات داخليــة عائليــة عــىٰ الحكــم عنــد مغــول الصــن، فقــرَّ
ــران والعــراق  ــة بإي ــه الإيلخاني ل دولت ــه، وشــكَّ ــي تحــت يدي الانفصــال بالمناطــق الت

)656 - 736هـــ( وعاصمتهــا تبريــز، وصــار الحكــم وراثيــاً في نســل هولاكــو.
رة مــع دولــة المماليــك  إنَّ ســوء العلاقــة مــع المغــول في الصــن، والمناوشــات المتكــرِّ
ــرة  ــرىٰ كث ــل أُخ ــة لعوام ــوت، بالإضاف ــن جال ــة ع ــد معرك ــام بع ــر والش في مصـ
قــات اســتقرار، وكان اعتنــاق الإســام هــو الســبيل الأمثــل  تظافــرت وأصبحــت معوِّ
ر الإيلخــان الســابع محمــود غــازان )حكــم 694  للخــروج مــن هــذه الأزمــات، فقــرَّ
ــنيّة )الحنفــي(  - 703هـــ( أن يفتتــح عهــده بفــرض الإســام وفــق أحــد المذاهــب السُّ
للدولــة في مطلــع شــعبان )694هـــ( أي بعــد )35( ســنة عــىٰ تأســيس الدولــة، وبــدأ 

مــون أنفســهم باعتبارهــم مســلمين)41(. ــكّام المغــول يُقدِّ الحُ
ــنيّ  في الواقــع إنَّ المغــول اكتشــفوا أنَّ اعتناقهــم للإســام واتِّباعهــم للمذهــب السُّ
يُبِّــط مشـــروعهم الســياسي، فبــدأ التحــوّل الإيديولوجــي الثــاني، فانتقــل الســلطان 
الجايتوخــان - غــَّر اســمه إلٰى محمّــد خدابنــده - إلٰى مذهــب التشــيُّع وإقــراره مذهبــاً 
رســمياً للدولــة الإيلخانيــة عــام )709هـــ(، أي بعــد نحــو )15( عامــاً عــىٰ التحــوّل 
مــة الحــيّ، فخرجــت الدولــة مــن المعــارك المذهبيــة  ل، وذلــك ببركــة جهــود العَّل الأوَّ
وســمح للحرّيــات الدينيــة، كــا ســمح للمذاهــب الأخُــرىٰ أن تقيــم طقوســها بحرّية 

ــة. تامَّ
يذكــر )د. فــؤاد إبراهيــم(: )في حقيقــة الأمــر، أنَّ المغــول ســعوا باعتناقهــم التشــيُّع 
ــوا  ــق مآربهــم السياســية، فقــد بات ــال يســتعملونه لتحقي ر معقــول وفعّ ــزوّد بمــرِّ للت
ــاميَّة  ــات الإس ــة كلِّ الحكوم ــكيك في مشروعي ــىٰ التش ــن ع ــيُّعهم قادري ــد تش بع

ــنيّة()42(. السُّ
مــن الــدول التــي حكمــت العــراق بعــد المغــول، الدولــة الجلائريــة )736 - 813 
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ــة  ــو - التركماني ــره قوينل ــة الق ــة، ودول ــول مغولي ــن أُص ــيعية وم ــة ش ــي دول وه
الأوُلٰى )813 - 872هـــ(، ودولــة آلاق قوينلــو - التركمانية الثانيــة )872 - 914هـ(.

الو�ضع الفكري:
يمكــن إدراك انعكاســات التحــوّل الســياسي عقــب انهيــار الدولــة البويهيــة، وقيــام 
الدولــة الســلجوقية التــي أعــادت التضييــق عــىٰ الشــيعة، وكان مــن آثارهــا الهجــوم 
عــىٰ دار الشــيخ الطــوسي وإحــراق كتبــه وكرســيه، وإحــراق مكتبــات شــيعية أُخــرىٰ 
ــا  ــم، ممَّ ــب ودور العل ــن الكت ــودَع في خزائ ــيعي الم ــراث الش ــاف ال ــداد، وإت في بغ

أجــرت المرجعيــة في عــام )448هـــ( للانتقــال إلٰى النجــف.
ــراث  ــة ال ــاء الشــيعة عــىٰ حماي ــام عل ــزت اهت ــدة ركَّ ــية الجدي الظــروف السياس
ــول  ــي مي ــاري وتنام ــىٰ الإخب ــب المنح ــار، فغل ــن الاندث ــه م ــاظ علي ــيعي والحف الش
ــي  ــاط العلم ــر النش ــرن انح ــن ق ــر م ــداد أكث ــىٰ امت ــذات. وع ــىٰ ال ــاق ع الانغ
التجديــدي في الوســط الشــيعي، فيــا انتعشــت البحــوث التقليديــة، التــي بــرزت في 
ــنَّة. ففــي ظــروف عصيبــة  صــورة محاججــات ومناظــرات عقديــة بــن الشــيعة والسُّ
ــاء  ــي، والاكتف ــاصّ الداخ ــراث الخ ــام بال ــة للاعتص ــب الديني ــأت المذاه ــذه لج كه
ــىٰ  ــذا المنح ــاد ه ــد س ــب، وق ــة المذه ــر هوي ــي تُظهِ ــال الت ــن الأع ــىٰ م ــدِّ الأدن بالح
ــع  ــىٰ الرب ــة منــذ وفــاة شــيخ الطائفــة الطــوسي عــام )460هـــ(، حتَّ بصــورة متفاوت
ــور  ــي بظه ــوّل علم ــات تح ــدأ إرهاص ــري، لتب ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــر م الأخ
ــة  ــار الدول ــهد انهي ــذي ش ــيّ )ت 598هـــ(، ال ــس الح ــن إدري ــور ب ــن منص ــد ب محمّ
ــة  ــدة المؤاتي ــواء الجدي ــية )583هـــ(، والأج ــة العبّاس ــتقلال الخلاف ــلجوقية واس الس
والباعثــة عــىٰ اســتئناف النشــاط الفقهــي التجديــدي، وخصوصــاً في عهــد النــاصر 
ــرز  ــك ب ــل ذل ــاء)43(. وفي مقاب ــة للعل ــض الحرّي ــاح بع ــذي أت ــاسي، ال ــن الله العبّ لدي
ل انتكاســه في  ــاه الأصُــولي الاجتهــادي ممَّــا شــكَّ ــاه الإخبــاري الــذي واجــه الاتِّ الاتِّ

ــة. ــوزة العلمي ــاح الح انفت
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ــاخ  ــيُّع، والمن ــول إلٰى التش ــوّل المغ ــاً تح ــرىٰ وخصوص ــوّلات الك ــوء التح في ض
التحــرّري الــذي عاشــه فقهــاء الشــيعة، شــهد المذهــب الشــيعي الاثنــي عشـــري في 
ــنيّ الــذي شــهد  هــذه الفــرة انتعاشــاً في مجــالَ الفقــه والعقائــد، بخــاف الفقــه السُّ
ــو  ــدره هولاك ــذي أص ــان ال ــد الإع ــد بع ــذي تأكَّ ــاش ال ــذا الانتع ــود، ه ــرة رك ف
ــة،  ــة في العــراق، وانتقــل عــىٰ أثــره معظــم علــاء الشــيعة إلٰى الحلَّ بالأمــان لأهــل الحلَّ
التــي بــدأت تشــهد نشــاطاً علميــاً تجديديــاً، حيــث انتقلــت الزعامــة للحــوزة العلميــة 

ــة مــن القــرن الســابع إلٰى القــرن التاســع الهجــري. في الحلَّ
ــق الحــيّ  عــىٰ الرغــم مــن إعــادة إطــاق حركــة التجديــد الفقهــي مــع بــروز المحقِّ
مــة الحــيّ )648 - 726هـــ( والــذي كان لــه دورٌ أســاسيٌّ  )602 - 676هـــ(، والعَّل
ل )734 - 786هـــ(  في تشــيُّع الدولــة المغوليــة )الإيلخانيــة(، وبعدهمــا الشــهيد الأوَّ
ــرة  ــذه الف ــيعي في ه ــدوي الش ــراث المه ــر في ال ــوّرات تُذكَ ــىٰ تط ــع ع ــا لا نق ن إَّل أنَّ
التاريخيــة، وأنَّ مســار التطــوّر المعــرفي المهــدوي أقــرب إلٰى الانكــاش منــه إلٰى التجديــد 
ــد  ــاس الجام ــل والاقتب ــدود النق ــد ح ــف عن ــة تق ــات المهدويَّ ــاق، فالمصنَّف والانط
دة،  للنصــوص، والســعي إلٰى تصنيــف وتجميــع الروايــات وإدراجهــا في عناويــن محــدَّ
وخــر مثــال عــىٰ هــذا المنهــج في هــذه الحقبــة التاريخيــة: كتــاب )الملاحــم والفتــن( 

لابــن طــاووس.
ــة البارزيــن، لا نجــد لهــم أيَّ تصانيــف مســتقلَّة  ــا بالنســبة لعلــاء مدرســة الحلَّ أمَّ
ــاك في  ــا وهن ــة هن ق ــرة المتفرِّ ــوث الصغ ــض البح ــا بع ــدوي، إنَّ ــأن المه ــة بالش مرتبط
ــدودة  ــات المح ــذه الصفح ــض ه ــا لبع ــن قراءتن ــفُّ م ــرىٰ، ونستش ــم الأخُ مصنَّفاته
ــم لم يولوهــا المزيــد مــن الاهتــام، إنَّــا تدخــل  ــة، أنَّ التــي كُتبَِــت عــن القضيَّــة المهدويَّ
ضمــن مبحثهــم للإمامــة باعتبارهــا الإمامــة الخاتمــة أو الــردّ عــىٰ بعــض الشــبهات 
المتعلِّقــة بالغيبــة، ونجــد ذلــك عنــد مطالعتنــا لبعــض الكتــب العقائديــة التــي كُتبَِــت 

في هــذه الفــرة الزمنيــة)44(، مثــل:
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ــق الحــي، نجــد بــه )8( صفحــات في  - كتــاب )المســلك في أُصــول الديــن( للمحقِّ
مباحــث متعلِّقــة بالغيبــة.

- كتــاب )النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة( لميثــم البحــراني )ت 699هـ(، 
نجــد بــه )6( صفحــات في ردِّ شــبهات المخالفــن عــن الغيبــة.

- كتــاب )اللوامــع الإلهيــة في المباحــث الكلاميــة( لجــال الديــن مقــداد الســيوري 
الحــيّ )ت 826هـــ(، نجــد بــه )4( صفحــات في موضــوع الغيبــة.

ــي  ــىٰ عق ــن منح ــا م ــو بعضه ــة، لا يخل ــة القليل ــات المهدويَّ ــذه الصفح ــالاً ه إجم
ــىٰ  ــردود ع ــاكاة لل ــرات ومح ــاجلات والمناظ ــع المس ــت بطاب ــا كُتبَِ ــي، إَّل أنَّ وكلام
ــب  ــىٰ كت ــاس ع ــدة في الأس ــة، ومعتم ــل الغيب ــن عل ــة ع ــن القديم ــبهات المخالف ش

ــىٰ.  ــف المرت ــد والشري ــيخ المفي الش
عوامل ركود الحركة الفكرية في التراث المهدوي:

خ للركــود الثقــافي في هــذه الحقبــة مــن تاريــخ الــراث المهــدوي في الفــرة مــا  يُــؤرَّ
بــن وفــاة الشــيخ الطــوسي )ت 460هـــ( وبدايــات القــرن العــاشر الهجــري، وقــد 

ســاعدت عــىٰ ذلــك مجموعــة مــن العوامــل، منهــا:
1 - انهيــار الدولــة البويهيــة الشــيعية الداعــم الأســاسي لرجــال الفكــر والمعرفــة، 
وخصوصــاً مــع كــون البديــل تُثِّــل بالحكومــة الســلجوقية والمواقــف التعسّــفية الــذي 

ذتهــا تجــاه العلــاء ودور العلــم والمكتبــات وإحــراق خزائــن العلــم الشــيعية. اَّت
2 - عظمــة شــخصية الشــيخ الطــوسي ومكانتــه العلميــة ممَّــا جعلــه مهيمنــاً عــىٰ 
الحركــة الفكريــة الشــيعية لفــرة طويلــة مــن الزمــن انحســـر فيهــا النشــاط العلمــي 
ــد بــن إدريــس الحــيّ )ت  ــة، إلٰى أن ظهــر العــالم محمّ التجديــدي في الأوســاط العلمي
ــل منهــج الاجتهــاد والاســتنباط  598هـــ( ليضــع حــدّاً للتبعيــة لآراء الطــوسي، ويُفعِّ

القائــم عــىٰ النقــد والتحليــل.
ــه الأوســاط العلميــة )الحــوزة( نحــو الفقــه والأصُــول والتركيــز عليهــا،  3 - توجُّ
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ــة بالمســتوىٰ الرفيــع  ولم يكــن العطــاء العقــي والاجتهــاد والتجديــد في القضيَّــة المهدويَّ
الــذي وصلــت إليــه في مجــال الدراســات النقليــة والفقــه وأُصولــه حيــث تمحــورت 
ــال  ــم في مج ــىٰ نتاجاته ــه ع ــك بظلال ــىٰ ذل ــد ألق ــا، وق ــة حوله ــة الحوزوي الدراس

ــة. ــارف المهدويَّ المع
ــع المحــاكاة  كلُّ ذلــك ســاعد في انحســار النشــاط الفكــري المهــدوي، وعــاد طاب
ــد  ــم نج ــراث، فل ــىٰ ال ــك ع ــس ذل ــرة، فانعك ــذه الف ــال ه ــرفي خ ــل الح والنق

ــة. ــات المهدويَّ ــر في المصنَّف ــذي يُذكَ ــر ال ــد أو التطوي التجدي
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:

ــي  ــاه النق ــر الاتِّ ــد أث ــة، نج ــذه المرحل ــدوي في ه ــراث المه ــة ال ــد مراجع عن
ــة ذات منحــىٰ عقــي في  ــه، ولم نلحــظ أيَّ إضافــات جديــدة مهمَّ واضحــاً في مصنَّفات
هــذا الشــأن، فمثــاً نقــرأ في مصنَّــف مهــدوي بــارز مــن هــذه الفــرة مثــل كتــاب ابن 
طــاووس )ت 664هـــ( )الملاحــم والفتــن في ظهــور الغائــب المنتظــر(، وهــو مقــارب 
ــح مســتوىٰ  ــد يُوضِّ في عنوانــه ومضمونــه للكتــب التــي نقــل منهــا، وهــو مثــال جيِّ
ــة المرحليــة. حيــث يُعتَــر الكتــاب مــن المصنَّفــات الحديثيــة  الحركــة الفكريــة المهدويَّ
ــت  ــي تناول ــة الت ــرات الجامع ــن المخت ــو م ــدوي، وه ــأن المه ــات( في الش )الرواي
ــواب )الفتــن(، يجمعهــا كلَّهــا بصــورة  ــراً مــن المســائل المندرجــة تحــت أب عــدداً كب
شــاملة وبصيغــة موجــزة، ويُعتَــر هــذا الكتــاب تقليديــاً في منهجــه وأُســلوبه وطريقــة 
ــه:  ــية في موضوع ــب أساس ــة كت ــىٰ ثلاث ــف ع ــد المؤلِّ ــد اعتم ــائل، وق ــه للمس عرض
كتــاب الفتــن لنعيــم بــن حّمــاد المــروزي )ت 229هـــ(، وكتــاب الفتــن لأبي صالــح 
الســليلي بــن أحمــد الحسّــاني )نســخة عــام 307هـــ(، وكتــاب الفتــن لأبي يحيــىٰ زكريــا 
بــن الحــارث البــزار )نســخة عــام 391هـــ(. والغالبيــة العظمــىٰ للكتــاب عبــارة عــن 
ــة - ليــس مــن رواياتنــا -، والســيِّد ابــن طــاووس أراد أن  نقــل روايــات لأهــل العامَّ
ثــون بحديــث العلامــات  ثيهــم يتحدَّ ــأنَّ علماءهــم ومحدِّ ــة ب ــل عــىٰ العامَّ ــم الدلي يقي
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ــض  ــف بع ــارة تخال ــع المخت ــض المواضي ــظ أنَّ بع ــب، والملاح ــيعة فحس ــس الش ولي
ــم  ــاب )162( في اس ــاً في الب ــري، فمث ــي عشـ ــيعي الاثن ــب الش ــت للمذه الثواب
ــة ومــن  ــق أهــل العامَّ N عــن طري ــيِّ ــدة منســوبة للنب المهــدي يذكــر أحاديــث عدي
ــراءة  ــم أبي«. بق ــه اس ــم أبي ــمي، واس ــمه اس ــئ اس ــا »يواط ــي اعتمده ــادره الت مص
ــا منغمــس  ــة إضافــة فكريــة أو منحــىٰ عقــي إنَّ إجماليــة نجــد أنَّ الكتــاب ليــس بــه أيَّ

ــب. ــل والتبوي في النق
ة في هذه المرحلة)45(: من المصنَّفات المهدويَّ

ــزة  ــن حم ــن ب ــن الحس ــد ب ــان(: محمّ ــب الزم ــد صاح ــألة في مول ــاب )المس 1 - كت
الجعفــري، تــوفّٰ )563هـــ(.

ــىٰ )ت  ــاج الع ــروف بت ــم المع ــن هاش ــرّ ب ــن الغ ــة(: الأشرف ب ــاب )الغيب 2 - كت
610هـ(.

ج عــن أهــل الإيــان( وكتــاب )الغيبة( وكتــاب )سرور  3 - كتــاب )الســلطان المفــرِّ
أهــل الإيــان في علائــم ظهــور صاحــب الزمــان(: عــيُّ بــن عبــد الكريــم النيــي، كان 

حيّــاً ســنة )803هـ(.
ــياق  ــن س ــت ضم ــا دُمَِ ــتقلَّة إنَّ ــب مس ــي لم تُكتَ ــوث الت ــض البح ــة لبع بالإضاف
ــاب  ــا: كت ــر منه ــام)46(، نذك ــا الأع ــرىٰ لعلمائن ــات أُخ ــة أو مجموع ــب عقائدي كت
ــرسي )ت 548هـــ(،  ــام الط ــن الإس ــف: أم ــدىٰ( تألي ــام اله ــورىٰ بأع ــام ال )إع
وكتــاب )الاحتجــاج( تأليــف: أبــو منصــور أحمــد بــن عــيٍّ الطــرسي )ت 620هـــ(، 

ــيّ )ت 802هـــ(. ــليمان الح ــن س ــن ب ــف: الحس ــر( تألي ــر البصائ ــاب )مخت وكت
ثمرة المرحلة )الطور(:

إنَّ الظــروف السياســية التــي عاشــها الشــيعة في هــذه الحقبــة التاريخيــة كان لهــا تأثير 
ــي  ــب المذهب ــواء التعصُّ ــت أج ــد خيَّم ــيعي، فق ــراث الش ــىٰ ال ــدّاً ع ــر ج ــلبي كب س

. اهاتــه بشــكل عــامٍّ عــىٰ الحرّيــة المتاحــة للعلــاء وعــىٰ المســتوىٰ الفكــري واتِّ
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ــاً منهــم أنَّ  ــه في صــدر الإســام مُنــع الحديــث النبــوي ظنّ ــاً أنَّ مــن المؤســف حقّ
ــر  ــرية الكث ــر البشـ ـ ــا خسَّ ــل، ممَّ ــم باط ــو توهُّ ــام وه ــظ الإس ــذي يحف ــو ال ــذا ه ه
 .Kــت ــل البي ــراث أه ــن ت ــر م ــا الكث ــىNٰ، وأفقدن ــب المصطف ــراث الحبي ــن ت م
ــب  ــة والجهــل والتعصُّ ــة - فــإنَّ الهمجي ــة التاريخي وفي عصــور لاحقــة - كهــذه الحقب
الطائفــي والحــروب المقيتــة قضــت عــىٰ العلــم والفكــر، فتُحــرَق وتُبيــد جهــود مئات 
ــة إلٰى الخلــف، فضاعــت علينــا الأصُــول الأربعمائــة واندثــرت  الســنين وترجــع بالأمَُّ

ســة. ــة المقدَّ ــع الناحي معظــم تواقي
إنَّ ممَّــا يقــرح الفــؤاد حقّــاً، هــو الكــمُّ الهائــل الــذي أُحــرق مــن مكتبــات الشــيعة 
عــىٰ مــرِّ التاريــخ، وفي هــذه المرحلــة بالــذات، فتــوارت واختفــت للأبــد كلُّ مصنَّفات 
ــةK وعــر الغيبــة الصغــرىٰ، فصــارت  الشــيعة في الشــأن المهــدوي في عصـــر الأئمَّ

ــة النفيســة طعمــة للنــار! مئــات الكتــب المهدويَّ
علــاً بــأنَّ الأحــداث الطائفيــة التــي قــام بهــا الســاجقة لم تكــن فريــدة في التاريــخ 
الإســامي وبالخصــوص في هــذه الفــرة، فقــد ســبقتها بــاد فــارس في عهــد الدولــة 
الغزنويــة، وأعقبتهــا أحــداث مصـــر في عهــد الدولــة الأيّوبيــة، وكذلــك مــا قــام بــه 

المغــول عــىٰ حــاضرة العــالم الإســامي.
التقلّبــات السياســية والطائفيــة للــدول المتعاقبــة في هــذه المرحلــة الزمنيــة، أدَّت إلٰى 

اهــن: ــاه الفكــري الشــيعي في اتِّ أنْ يتمثَّــل الاتِّ
ــة  ــاء مدرس ــار عل ــن كب ــة م ــه ثُلَّ ــادي، وتُثِّل ــي اجته ــىٰ عق ــاه ذو منح ل: اتِّ الأوَّ
ــار  ــادة الاعتب ــاد وإع ــاب الاجته ــت ب ــد وفتح ــرة التجدي ــلكت مس ــد س ــة، وق الحلَّ
ــأن  ــبَ في الش ــتقلٍّ كُتِ ــف مس ــاب أو مصنَّ ــد أيَّ كت ــف لم نج ــن للأس ــل، ولك للعق

ــاه. ــذا الاتِّ ــاء ه ــل عل ــن قِبَ ــدوي م المه
ــذا  ــأ ه ــاري، ونش ــرورة إخب ــس بالضـ ــري، ولي ــي أث ــىٰ نق ــاه ذو منح ــاني: اتِّ الث
ــد  ــة، تقــف عن ــىٰ نزعــة ســلفية تقليدي ل، ويتبنّ ــاه الأوَّ ــاه كــردِّ فعــلٍ عــىٰ الاتِّ الاتِّ

ــوص. ــد للنص ــاس الجام ــل والاقتب ــدود النق ح
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ــر  ــة في الفك ــة التصاعدي ــار الحرك ــف مس ــَّر واختل ــة تغ ــة التاريخي ــذه المرحل في ه
ــية  ــات السياس ــز البيئ ــة وتماي ــروف الزماني ــة الظ ــت طبيع ــورة عكس ــدوي، بص المه
ــتوىٰ  ــاض مس ــزت بانخف ــة تميَّ ــات فكري ــوّلات وتراجع ــهدت تح ــد ش ــة، فق الحاكم
الناتــج الفكــري المهــدوي كــاًّ وكيفــاً نتيجــة للتراجــع في النشــاط العلمــي، وغلــب 
ــة مــع  عــىٰ تصنيفــات هــذه الفــرة الزمنيــة طابــع المطارحــات والســجالات الفكري
ــة نقــاً عــن  المــدارس الأخُــرىٰ، وطابــع النقــل الــذي يعيــد صياغــة الثقافــة المهدويَّ
ــارف  ــة والمع ــار الثقاف ــىٰ مس ــم ع ــا خيَّ ــرها، ممَّ ــا أو يختصـ به ــابقة يُبوِّ ــات س مصنَّف

ــاش. ــود والانك ــن الرك ــة م ــة حال ــذه المرحل ــة في ه المهدويَّ
6 - طور التفريع: مرحلة انت�شار الت�شيّع )907 - 1148هـ(:

تمتــاز هــذه الفــرة الزمنيــة بتحــوّلات مفصليــة سياســية وفكريــة في تاريــخ 
ــع التشــيُّع، وانفتــاح المجــال الســياسي أمــام  الشــيعة، إذ بــدأت مرحلــة انتشــار وتوسُّ
ــاً للإمــام المهــديQ، وارتفــع  ــه نائب ــه بصفت ــة للفقي ــة العامَّ فقهــاء الشــيعة، والولاي

ــة. ــران خاصَّ ــيعة في إي ــن الش ــاد ع الاضطه
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــراني،  ــع الإي ــم في المجتم ــار والظل ــاع الدم ــران، أش ــىٰ إي ــولي ع ــوم المغ إنَّ الهج
ــوّف  ــاة إلٰى التص ــادة الحي ــبة لإع ــدة مناس ــر قاع ــا وفَّ ــي ممَّ ــار الروح ــه إلٰى الانهي ودفع
ــار  ــبة لانتش ــة المناس ــأت الأرضي ــرىٰ تهيَّ ــل أُخ ــة لعوام ــارس، وإضاف ر في ف ــذِّ المتج

ــيعي. ــب الش المذه
الدولة الصفوية )907 - 1148هـ(:

هــم الأعــىٰ الشــيخ صفــي الديــن إســحاق الأردبيــي،  يُنسَــب الصفويــون إلٰى جدِّ
ــة، انتقــل إلٰى  ــنيّ عــىٰ مذهــب الشــافعي، وكان شــيخ طريقــة صوفي وهــو تركــي سُ
أردبيــل )التابعــة للحكــم في مقاطعــة أذربيجــان(. اعتنــق أحد أحفــاده )الشــيخ جنيد( 
المذهــب الشــيعي الاثنــي عشـــري، والــذي قــام برحلــة إلٰى الأناضــول والشــام، حيث 
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ر  التشــيُّع منتشـــر في تلــك المناطــق، ويقــول )د. طقــوش( عــن هــذه الرحلــة: )فقــرَّ
اســتقطاب التركــان إلٰى صفــه مــن خــال تبنيّــه لشــعائرهم في التشــيُّع، وأشــاع بــأنَّ 
دولــة العلويــن الموعــودة التــي ســتظهر في آخــر الزمــان هــي وشــيكة القيــام بقيادتــه، 
ــروع  ــية لمشـ ــىٰ التأسيس ــك البن ــاً بذل ــديQ، واضع ــش المه ــيحارب في جي ــو س وه
ســياسي يهــدف إلٰى إنشــاء دولــة()47(، فالتــفَّ حولــه عشـــرات الآلاف مــن التركــان 
ــة إلٰى  ــة الصوفي ــوّل الحرك ــة في تح ــه الانعطاف ــىٰ يدي ــول، وتمَّــت ع ــيعة في الأناض الش
ــأ لهــا الجــوّ الســياسي بتفتُّــت إمبراطوريــة تيمــور لنــك. حركــة سياســية، بعــد أن تهيَّ

وخطــا ابنــه )حيــدر( خطــوة أُخــرىٰ في دفــع الحركــة الصوفيــة إلٰى التشــيُّع، وذلــك 
ة عســكرية، وتوالــت الأحــداث بســـرعة، فتــولّٰ رئاســة الأسُرة ابنــه  بوضــع نــواة لقــوَّ
ــتْ حولــه القبائــل التركمانيــة وطبعــت شــخصيته  الفتــىٰ إســاعيل )14 عامــاً(، فالتفَّ
ــل،  ــذه القبائ ــي له ــم الروح ــكري والمله ــد العس ــاره القائ ــة باعتب ــن القداس ــة م بهال
فانطلــق الجيــش مــن أردبيــل وقــاده بنفســه للغــزو والفتــح، واســتولٰى عــىٰ مناطــق 
ــام  ــوم ع ــجاع )892 - 930هـــ( أن يق ــىٰ الش ــذا الفت ر له ــدِّ ــران، وقُ ــن إي ــدة م عدي

)907هـــ( بخطوتــن مثيرتــن للغايــة:
ــة  ــت راي ــران تح ــد إي ــتطاعت أن تُوحِّ ــة، اس ــدة قويَّ ــة جدي ــيس دول لاً: تأس أوَّ

ــدة. واح
ثانياً: إعلان المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري مذهباً رسمياً في البلاد.

قاً انتصــارات متلاحقة،  قاد الشــاه إســاعيل )حكــم 907 - 930 هـــ( جيوشــه محقِّ
وفي ســنة )914هـــ( دخلــت بغــداد في حكمــه. جــاء قيــام الدولــة الصفويــة ليكــون 
ــة  ــف الدول ــيُّع كلَّ ــرار التش ــن ق ــران، ولك ــخ إي ــرىٰ في تاري ــوادث الك ــدىٰ الح إح
بــن في  ــي كمّشــة: الأوُزبــك المتعصِّ الصفويــة الكثــر، فقــد وجــدت نفســها بــن فكَّ
جــن بالســاح في الغــرب، وسرعــان مــا وجــدت الدولــة  الشـــرق، والعثمانيــن المدجَّ

ــة نفســها تخــوض حروبــاً مصيريــة في حدودهــا الشرقيــة والغربيــة. الصفويــة الفتيَّ
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وفي )38( مــن العمــر تــوفّٰ شــاه إســاعيل تــاركاً عــىٰ العــرش نجلــه طهماســب 
هــت الدولــة إلٰى  )حكــم 930 - 984هـــ(، وهكــذا انطــوت الفــرة التأسيســية، فاَّت
ــة تســتند إلٰى قاعــدة مذهبيــة جديــدة. توالــت الأحــداث، وفي  بنــاء جبهــة داخليــة قويَّ
ل )996 - 1038هـــ( ترتَّبــت الأوضــاع الداخليــة للدولــة  عهــد الشــاه عبّــاس الأوَّ
ــة  ــاع الخارجي ــج الأوض ــد عال ــة، وق ــرىٰ في المنطق ــدول الك ــافِّ ال ــت إلٰى مص وارتق
ــن العلاقــات مــع بعــض دول أُوربــا. حكــم الدولــة الصفويــة )11( مَلِــكاً مــن  وحسَّ
ــور  ــف والفت ــا الضع ــا أصابه ــري، وعندم ــام )1148( هج ــىٰ ع ــام )907( وحتَّ ع
أغــرىٰ ذلــك الــدول الأخُــرىٰ في الســيطرة عــىٰ مناطقهــا، فاحتلَّــت القبائــل الأفغانية 
أجــزاءً مــن إيــران، وكذلــك فعلــت الدولــة العثمانيــة مــع المناطــق الغربيــة، واحتلَّــت 
ــادر شــاه الأفشــاري )1100 -  ــا يظهــر ن روســيا القيصـــرية المناطــق الشــالية، وهن
1160هـــ( كقائــد عســكري عــىٰ مســـرح الأحــداث، الــذي أعلــن ســقوط الدولــة 

الصفويــة التــي دامــت قرابــة قرنــن ونصــف، وقيــام دولــة جديــدة محلّهــا.
الوضع الفكري:

بــرزت حاجــة الدولــة الصفويــة في بدايــة تأسيســها إلٰى إيجــاد قاعــدة فقهــاء شــيعة 
هــت الأنظــار إلٰى الخــارج وبالخصــوص  حيــث لا يمكــن العثــور عليهــم في تبريــز، فاَّت
ــاء والفقهــاء للاســتفادة  ــدأ الاتِّصــال بالعل ــان والحــواضر الشــيعية، فب العــراق ولبن
ــر في  ــان دور كب ــاء لبن ــد كان لعل ــة. وق ــة والقضائي ــؤون الديني ــم في إدارة الش منه
ــه إلٰى إيــران  تعميــق التشــيُّع في إيــران، وأصبحــت اســتمالة علــاء جبــل عامــل للتوجُّ
مــن السياســات الأساســية للحكومــة الصفويــة، وكان مــن بينهــم الشــيخ عــيّ عبــد 
ــىٰ  ــام - أع ــيخ الإس ــب ش ــنَّم منص ــذي تس ــي )870 - 940هـــ( ال ــال الكرك الع
ة في تاريــخ الشــيعة  ل مــرَّ منصــب دينــي رســمي - في عهــد الشــاه طهماســب، فــأوَّ
ــىٰ  ــديQ، بمعن ــام المه ــن الإم ــة ع ــة( العامَّ ــة )الولاي ــب النياب ــه منص ــد الفقي يتقلَّ
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أن يصبــح الفقيــه المصــدر الرئيســـي لإضفــاء الشـــرعية عــىٰ الســلطة، فهــذه بدايــة 

ــه مــع الســلطان. مرحلــة جديــدة لعلاقــة الفقي

ومــن أجــل فهــم الظــروف التــي ســاعدت عــىٰ حــدوث هــذا التطــوّر، علينــا أنْ 

ــة حــول إشــكاليات التعامــل مــع  نعــرف ولــو بشـــيء مــن الإيجــاز النظريــة الإماميَّ

الســلطان:

ــال  ــن خ ــة م ــة المعصوم ــىٰ الإمام ــوم ع ــلطة يق ــيعي للس ــيس الش )إنَّ التأس

، فــإنَّ شرعيــة ممارســة الســلطة في زمــن حضــور الإمــام المعصــومQ منوطــة  النــصِّ

ــس  ــا يُؤسِّ ــي م ــة ه ــوال )فالوصيَّ ــن الأح ــال م ــاوزه بح ــن تج ــده، ولا يمك ــه وح ب

لت تحــوّلاً  نظريــة الســلطة عنــد الشــيعة(، ولكــن غيبــة الإمــام الثــاني عشـــرQ شــكَّ

ــاب الإمــام المهــديQ في العــام  ــدة، إذ إنَّ غي ــدوره إشــكاليات جدي ــراً وأنتــج ب كب

ــه إمــام الزمــانQ وصاحــب الســلطة الفعلية،  )329هـــ( تــرك فراغــاً فعليــاً، رغــم أنَّ

وعــىٰ ضــوء ذلــك لا يمكــن الإقــرار بشـــرعية أيِّ نظــام ســياسي يقــوم عــىٰ غصــب 

ــلطته()48(. ــه وس ــوم صلاحيات ــام المعص الإم

لقــد تبَّــوأ العلــاء والفقهــاء مناصــب قياديــة في الدولــة الصفويــة، وهــو مــا يتماهىٰ 

مــع حاجــة الصفويــون إلٰى تدعيــم أركان حكمهــم عــر كســب شرعيــة دينيــة، وكان 

ل الطابــع والســياق العــامّ في الدولــة الصفويــة. ولكــن عنــد تقييــم التجربة  هــذا يُشــكِّ

ــاف في  ــد الاخت ــتقلٍّ نج ــكل مس ــك بش ــد كلِّ مَلِ ــة عه ــران، ودراس ــة في إي الصفوي

ــة  ــن الروحي ــخصيته الزعامت ــع في ش ــاعيل يجم ــاه إس ــد كان ش ــل كالآتي: )لق التعام

ــا شــاه طهماســب فقــد  والسياســية، واعتُــرَِ إلٰى حــدٍّ كبــر نائبــاً للإمــام المهــديQ. أمَّ

أعلــن وبصراحــة مثــرة أنَّ الشــيخ الكركــي - وهــو عــالم عــربي لا يعــرف الفارســية 

ــه هــو الحاكــم الحقيقــي لإيــران، وأنَّه  ولا التركيــة - هــو نائــب الإمــام المهــديQ، وأنَّ
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ض في إدارة شــؤون الدولــة. وعندمــا جــاء شــاه عبّــاس إلٰى الحكــم أصبــح هــو  مفــوَّ
الحاكــم المطلــق لإيــران والدكتاتــور الــذي لا يُســئَل عــَّا يفعــل()49(، كلُّ ذلــك أدّىٰ 
إلٰى أن يكثــر الحديــث عــن دور )الفقيــه الجامــع للشـــروط( في شــؤون الحكم وتوســيع 
هــذا الــدور باعتبــاره نائبــاً للإمــام الغائــب، فانطلــق جــدال فقهــي وســياسي وســط 
فقهــاء الشــيعة في القــرن العــاشر الهجــري حــول العلاقــة مــع الســلطة وقبــل ذلــك 
مشـــروعيتها، فــرزت آراء فقهيــة معارضــة لمــا يطرحــه الكركــي وتيّــار جبــل عامــل، 
ــع  ــاون م ــاه التع ــاً تج ظ ــذي كان متحفِّ ــي)50( ال ــم القطيف ــل إبراهي ــع الفاض ــدأت م ب

الســلطة الصفويــة.
شــهدت العقــود الأخــرة مــن عمــر الدولــة الصفويــة صراعــات فكريــة عــىٰ أكثــر 
مــن جبهــة: صراع بــن الفقهــاء والحركــة الصوفيــة، وآخــر بــن أهــل الحديــث وأهــل 
ــر  ــلمين والتبش ــن المس ــة ب ــن، ومواجه ــن والأصُولي ــن الإخباري ــه ب ــفة، ومثل الفلس
ــة  ــراعات الفكري ــوّلات والصـ ــذه التح ــا. ه ــىٰ أُورب ــاح ع ــبب الانفت ــيحي بس المس
ــزة في هــذه الحقبــة، مثــل: كتــاب )الــوافي(  هيــأت الأجــواء لظهــور كتــب حديــث مميَّ
للفيــض الكاشــاني )ت 1091هـــ(، كتــاب )وســائل الشــيعة( للحــرِّ العامــي )1033 
مــة المجلســـي )1037 - 1110هـــ(،  - 1104هـــ(، موســوعة )بحــار الأنــوار( للعَّل
ــة الشــيعية في  ــر هــذه الكتــب مــن أهــمّ مــا أضافــه العصـــر الصفــوي إلٰى المكتب وتُعتَ
حقــل الدراســات الفقهيــة والعلــوم الإســاميَّة، وهــذه المصنَّفــات الحديثيــة قــد أكملت 

ــة. ــة لفقــه الإماميَّ سلســلة كتــب الحديــث الأربعــة القديمــة، ذات القيمــة التاريخي
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:

ــة البــارزة والتــي كُتبَِــت في زمــن العهــد  نقتطــف بعــض المصنَّفــات المهدويَّ
ــكل  ــىٰ ش ــت ع ــات، وكُتبَِ ــات والتبويب ــرة التفريع ــا كث ــظ فيه ــوي، ونلاح الصف
ــدة،  ــواب جدي ق إلٰى أب ــرُّ ــا أو التط ــع فيه ــل والتوسُّ ــرة التفصي ــن كث ــوعات م موس

ونشــر إلٰى:
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ــيخ  ــار( لش ــة الأطه ــار الأئمَّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــوعة )بح 1 - موس
مــة محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي الأصفهــاني المجلــي، تُعتَــر الموســوعة  الإســام العَّل
مــن أشــهر الكتــب الحديثيــة والروائيــة لدىٰ الشــيعة الاثنــي عشـــرية، كتبه المجلســـي 
ن  ــدات ضخمــة. دوَّ ن مــن )110( مجلَّ في أصفهــان في زمــن الدولــة الصفويــة، يتكــوَّ
ــة  ــاني مــن عمــره وبعــد أن طــوىٰ مــدارج عالي المجلســـي الموســوعة في النصــف الث
في العلــم والتأليــف، وحظــي بدعــم مــادّي ومعنــوي مــن الدولــة الصفويــة. تحتــوي 
ع مــن كلِّ عنــوان أبــواب  موســوعة البحــار عــىٰ عناويــن ومواضيــع عديــدة ويتفــرَّ
ــد الثالث عشـــر( طبقــاً للطبعــة الحجرية ذات الخمســة والعشـــرين  شــتّىٰ، فــإنَّ )المجلَّ
مجلَّــداً، والطبعــة الحديثــة ذات المائــة والعشـــرة أجــزاء )المجلَّــدات 51 إلٰى 53( 
ــه أنَّ  ــكَّ في ــا لا ش ــرQ(، وممَّ ــاني عشـ ــام الث ــخ الإم ــوع )في تاري ــىٰ موض ــتمل ع اش
هــذه المجلَّــدات الثلاثــة وجُلّهــا روايــات وأخبــار أهــل البيــتK تشــارك في تثبيــت 
ــة،  الحقائــق العقائديــة وتثبــت أنَّ قضيَّــة الإمــام المهــديQ هــي قضيَّــة إســاميَّة عامَّ
ــن )54(  ــر م ــىٰ أكث ــديQ ع ــام المه ــوع الإم ــق بموض ــزء المتعلِّ ــد في الج ــد اعتم وق
مصــدراً شــيعياً. وقــد اســتغرق جمــع الموســوعة وتدوينهــا مــا يقــرب مــن )34( ســنة 

كاملــة )1072 - 1106هـــ(.
2 - موســوعة )عــوالم العلــوم والمعــارف والأحــوال من الآيــات والأخبار( للشــيخ 
عبــد الله بــن نــور الله البحــراني الأصفهــاني )ت 1114 هـــ( مــن أعــام تلامــذة شــيخ 
ــدات الموســوعة )129( جــزءاً، وهــذا الكتــاب أخــذه  الإســام المجلســـي. عــدد مجلَّ
البحــراني مــن )بحــار الأنــوار( مــع تنظيــم دقيــق وتنســيق جيِّــد في ترتيــب الأحاديــث 
وتبويبهــا، وقــد انتقــد عليــه جماعــة واعتــروا كتابــه تحويــراً شــائناً عــن البحــار، ولــذا لم 
يُــرزَق مــن الحــظِّ مــا رُزِقَ البحــار. طُبـِـعَ في العصـــر الحديــث)51( بعض أجزائه بشــكل 
ــرة في )2625(  ــدات كب ــة( في )5( مجلَّ ــام الحجَّ ــوال الإم ــاب )أح ــا كت ، منه ــتقلٍّ مس

صفحــة وهــي عبــارة عــن الجــزء )26( مــن الطبعــة الحجريــة القديمــة.
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ــليمان  ــن س ــم ب ــيِّد هاش ــة( للس ــم الحجَّ ــزل في القائ ــا ن ــة في ــاب )المحجَّ 3 - كت
ــلوب  ــذا الأسُ ــاب وبه ــذا الب ــف في ه ل مصنَّ ــر أوَّ ــراني )ت 1107هـــ(، يُعتَ البح
حيــث جمــع فيــه الآيــات القرآنيــة النازلــة في الإمــام المهــديQ عــىٰ ضــوء الروايــات 
الــواردة عــن أهــل البيــتK، وهــو مــن الكتــب القيِّمــة في هــذا المجــال، ويحتــوي 
عــىٰ )120( آيــة ابتــداءً مــن ســورة البقــرة إلٰى ســورة العصـــر، يقــول البحــراني عــن 
ــا كانــت الآيــة قــد نزلــت فيه  فتــه مــن تفســر أهــل البيــتK وربَّ ــة: )ألَّ كتابــه المحجَّ
وفي آبائــه الطاهريــن، فاقتــرت في هــذا الكتــاب عــىٰ ذكــر الروايــة فيــهQ وأُحيــل 
ــة كتــاب قيِّــم  في الروايــة في آبائــه عــىٰ كتــاب )البرهــان في تفســر القــرآن(()52(. المحجَّ
لم يســبقه أحــد عــىٰ هــذا النهــج، وعــاوة عــىٰ ذلــك فــإنَّ فيــه ميــزة أُخــرىٰ، وهــي 
نقلــه مبــاشرة مــن كتــب مفقــودة اليــوم ولا أثــر لهــا، مثــل: كتــاب )الهدايــة( للحســن 
بــن حمــدان الخصيبــي، وكتــاب )كشــف البيــان( لمحمّــد بــن الحســن الشــيباني. انتهــىٰ 

ــة )1104هـــ(. مــن تأليفــه قبــل )22( ذي الحجَّ
ة كذلك في هذه المرحلة التاريخية: ومن بين المصنَّفات المهدويَّ

4 - كتاب )رسالة في الغيبة(: للشيخ عليِّ عبد العال الكركي )ت 940هـ(.
ــيني  ــر الحس ــد باق ــديQ(: محمّ ــميات المه ــج تس ــالة في مناه ــاب )رس 5 - كت

ــاد )ت 1040هـــ(. الدام
ــن الحســن  ــد ب ــاب )الإيقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان عــىٰ الرجعــة(: محمّ 6 - كت

الحــرّ العامــي )ت 1104هـــ(.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــال  ــاح المج ــة بانفت ــذه المرحل ــيعة في ه ــها الش ــي عاش ــية الت ــروف السياس إنَّ الظ
ــر بشــكل كبــر  الســياسي أمــام فقهــاء الشــيعة، وانتشــار التشــيُّع في مناطــق جديــدة، أثَّ

عــىٰ تطــوّر الفكــر الإمامــي مــن ناحيتــن:
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لاً: في الجانب السياسي: أوَّ

ــة  مــن الناحيــة النظريــة وكذلــك الناحيــة العمليــة )ونقصــد بذلــك الولايــة العامَّ

للفقيــه عــن الإمــام المهــديQ(، ففــي الســابق لم يكــن لــدىٰ علــاء الشــيعة قبــل قيــام 

ــىٰ خــرة  ــة، أو حتَّ ــة سياســية واضحــة المعــالم في عــر الغيب ــة نظري ــة الصفوي الدول

ــم  ــن قِيَ ــتمدُّ م ــة تس ــة لدول ــة واقعي ــاء نظري ــىٰ بن ــه ع ــن الفقي ــن أن تع ــة يمك عملي

الديــن والمذهــب أُسســها وسياســاتها، فقــد قَــرَُ دور العلــاء عــىٰ الاعتقــاد بالإمامــة 

لــت إلٰى نظريــة مقفلــة بإحــكام، فمنــذ انقطــاع الجــدل الفقهــي حــول  الإلهيَّــة التــي تحوَّ

ــري  ــس الهج ــع والخام ــن الراب ــيعة في القرن ــاء الش ــط فقه ــلطة وس ــع الس ــة م العلاق

ــىٰ القــرن  - في عهــد الدولــة البويهيــة - لم يشــهد الوســط الشــيعي جــدالاً مماثــاً حتَّ

العــاشر الهجــري، حيــث بقيــت مســألة العلاقة مــع الســلطة وقبــل ذلك مشـــروعيتها 

غــر محســومة، بالرغــم مــن الظــروف المســاعدة والمنــاخ الســياسي الــذي يتيــح للفقيــه 

فرصــة إنتــاج معــارف دينيــة سياســية، ونخــصُّ بتلــك الظــروف النــاذج التاليــة:

ــة،  ــة المغولي ــة الإيلخاني ــده في الدول ــو خدابن ــيّ وأُلجايت ــة الح م ــوذج: العَّل * نم

ــي. ــادي التبليغ ــز الإرش ــراً في الحيِّ ــه منح وكان دور الفقي

ــد في  ــن المؤيَّ ــيّ اب ــم ع ــي والحاك ــي العام ــد مكّ ل محمّ ــهيد الأوَّ ــوذج: الش * نم

ــاء. ــراً في دور الافت ــه منح ــربدارية، وكان دور الفقي ــة السـ الدول

ــرت  ــية ج ــدالات سياس ــة ج ــر إلٰى ثَمَّ ــة لا تش ــة والفقهي ــادر التاريخي إَّل أنَّ المص

ــات  ــىٰ بداي ة مــن القــرن الســادس وحتَّ ــدَّ وســط فقهــاء الشــيعة خــال الفــرة الممت

ل نمــوذج الشــيخ  ــا في عهــد الدولــة الصفويــة، فقــد شــكَّ القــرن العــاشر الهجــري. أمَّ

ــاً في علاقــة الفقيــه والســلطان، بمعنــىٰ أنــه أصبــح المصــدر  الكركــي منعطفــاً تاريخي

الرئيســـي لإضفــاء الشـــرعية عــىٰ الســلطة. ولذا يمكــن القول بــأنَّ التراث الســياسي 
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ــة عــن الإمــام المهــديQ( بــدأ مــع قيــام الدولــة الصفويــة،  الشــيعي )الولايــة العامَّ
ــة  ــياسي والعلاق ــأن الس ــي بالش ــن التعاط ــة م ــف العامَّ ــق بالمواق ــا يتعلَّ ــداً في وتحدي
ــر ذلــك نشــاط ثقــافي وفكــري وجــدل حــادٍّ في  ــه والســلطان، فأنطلــق أث بــن الفقي
ة  ــد للتماهــي مــع الدولــة الصفويــة وبــن مســتنكر بشــدَّ الأوســاط الشــيعية، بــن مؤيِّ
ــة وهــي  ــة الغصبي ــة المندرجــة تحــت عنــوان الدول لأيِّ نــوع مــن العلاقــة مــع الدول
ن ســلطانهم بالشرعيــة التــي لا تصــحُّ  دولــة زمنيــة لا دينيــة، كــون العلاقــة معهــم تُلــوِّ

إَّل للإمــام المعصــوم)53(.
ثانياً: في الجانب المعرفي المهدوي:

ــع في مختلــف المســائل  د العلــوم والمعــارف والتوسُّ نتيجــة لانتشــار التشــيُّع وتعــدُّ
الدينيــة، ونتيجــة للتحــوّلات والصـــراعات الفكريــة التــي حدثــت في عهــد الدولــة 
ــة  ــن إلٰى مواكب ــهم مضطرّي ــاء أنفس ــد العل ــة، وج ــن جبه ــر م ــىٰ أكث ــة وع الصفوي
عــت الأبــواب في الثقافــة  ــعت المعــارف والعلــوم الدينيــة، وتفرَّ المرحلــة، فتوسَّ
فــات  ــة، فأطلــق العلــاء العنــان لأفكارهــم وانســابت أقلامهــم، فأنتجــوا مؤلَّ المهدويَّ
لــة ذات فــروع متكاثــرة وأبــواب متناثــرة،  حديثيــة ضخمــة وموســوعات جامعــة مطوَّ
والتــي كانــت إحــدىٰ الســات الجديــدة في التأليــف في هــذه المرحلــة التاريخيــة، فســار 
التصنيــف الموســوعي إلٰى جانــب التصنيــف الموضوعــي، إضافــة لهــدف حفــظ التراث 
ــار(  ــوعة )البح ــل: موس ــا مث ــر لن ــار، فظه ــاع والاندث ــن الضي ــدوي م ــيعي المه الش
ــل  ــث أه ــمُّ بأحادي ــارف تهت ــر مع ــارف( كدوائ ــوم والمع ــوالم العل ــوعة )ع وموس
 ،Qــدي ــام المه ــة بالإم ــث المتعلِّق ــمُّ بالأحادي ــدات تهت ة مجلَّ ــدَّ ــا ع ــتK، ومنه البي
وقــد اشــتملت هــذه المصنَّفــات عــىٰ العديــد مــن الأبــواب والتفريعــات الجديــدة في 
ق إلٰى فــروع مبتكــرة  ــة. إضافــةً إلٰى ذلــك ففــي هــذه المرحلــة تــمَّ التطــرُّ القضيَّــة المهدويَّ
ل مصنَّــف في بابــه. وبنــاءً  ــة( والــذي يُعتَــر أوَّ ــة مثــل كتــاب )المحجَّ في الثقافــة المهدويَّ
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ــرة  ــعوا في دائ ــة، وتوسَّ ــرون اللاحق ــات في الق ــة التفريع رت حرك ــوَّ ــك تط ــىٰ ذل ع
ــوّلاً  ــارزاً وتح ــالاً ب ــر مث ــار( يُعتَ ــاب )البح ــإنَّ كت ــول: ف ــة الق ــات، وخلاص التفريع
واضحــاً في مســار الــراث المهــدوي الشــيعي، ونقلــة في النشــاط الثقــافي والفكــري 
ــدات الثلاثــة )51،  المهــدوي مــن طــور الركــود إلٰى طــور التفريــع والتفصيــل، فالمجلَّ
ــة الرائــدة والشــاملة الجامعــة، وقــد تناولــت  52، 53( تُعتَــر مــن المصنَّفــات المهدويَّ

عــدداً كبــراً مــن المســائل والأبــواب.
ــة )1148 -  ــدة المهدويَّ 7 - طــور الدفــاع: مرحلــة دحــض الشــبهات عــن العقي

1390هـ(:
بعــد انتهــاء الدولــة الصفويــة والتعاقــب الســـريع لــدول عديــدة علٰى حكــم إيران، 
ــل الأجنبــي الســافر في البــاد الإيرانيــة، فقــد أفــرزت هــذه الظــروف واقعــاً  والتدخُّ
نفســياً محبطــاً وســيِّئاً لــدىٰ الإيرانيــن، فدخــل الشــيعة في صراع ومواجهــة مــع فِــرَق 
ــتغلَّت  ــي اس ــة، والت ــة والبهائي ــي كالبابي ــتعمار الأجنب ــة الاس ــة صنيع ــة وضالَّ هدّام
ــة في بدايــة انطــاق دعوتهــا، ممَّــا دفــع علــاء الشــيعة في  بعــض ســات القضيَّــة المهدويَّ

الــردِّ عــىٰ ادِّعاءاتهــم ومزاعمهــم وفضــح خبــث مخطَّطاتهــم.
الوضع السياسي في هذه المرحلة:

ل ملوكهــا، والذي  الدولــة الأفشــارية )1148 - 1163هـــ()54(: كان نــادر شــاه أوَّ
ــان في  ــال خراس ت في ش ــتقرَّ ــي اس ــة، والت ــار التركماني ــرة أفش ــه إلٰى عش ــع أصل يرج
منطقــة )أبيــورد(، بــدأ نــادر حياتــه العســكرية بانضمامــه إلٰى عســاكر حاكــم أبيــورد، 
ــائر  ــن عش ــرٌ م ــددٌ كب ــه ع ــع حول ــا، فاجتم ــان كلَّه ــم خراس ــه أن يحك وكان طموح
ــوذه  ــرة نف ــع دائ ــان ووسَّ ــىٰ خراس ــيطر ع ــان، فس ــراد قوج ــة وأك ــار التركماني الأفش
بســـرعة، وبســبب ضعــف الدولــة الصفويــة في أيّامهــا الأخــرة، عــزل عبّاســاً الثالث 
ــب نفســه شــاهاً جديــداً عــىٰ إيــران عــام )1148هـــ(. وقــد دخلــت  الصفــوي، ونصَّ
إيــران بعــد مقتلــه عــام )1160هـــ( في دوّامــة مــن الفــوضٰى والاضطرابــات الدموية، 
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ــن كريــم خــان الزنــدي مــن اســتغلال الظــروف وتأســيس دولــة الزنديــن. وقــد تمكَّ
ــس الدولــة كريــم خــان الزنــدي  الدولــة الزنديــة )1166 - 1209هـــ()55(: مؤسِّ
والــذي تنتســب أُسرتــه إلٰى )قبيلــة لــك( الكرديــة، كان كريــم جنديــاً في جيــش نــادر 
ــادر  ــل ن ــد مقت ــاه، وبع ــادل ش ــد ع ــة في عه ــكرية رفيع ــب عس ــد مناص ــاه، وتقلَّ ش
دخلــت البــاد الإيرانيــة بعــد عــام )1160هـــ( في حــروب داخليــه قاســية، فاســتغلَّ 
ــران للاســتحواذ عــىٰ  ــي اجتاحــت إي ــة الت ــم خــان الأوضــاع القلقــة والمضطرب كري
الســلطة والحكــم، فتــمَّ لــه ذلــك عــام )1166هـ(، ولكــن بعد مماتــه )1193هـــ( دبَّ 
الخــاف والنــزاع بــن أخلافــه وتقاتلــوا وضعفــت الدولــة الزنديــة، وبعــد قتــل لطف 
عــيّ خــان الزنــدي عــام )1209هـــ( في طهــران، قامــت مكانهــا الدولــة القاجاريــة.

الدولــة القاجاريــة )1209 - 1343 هـــ()56(: تنحــدر ســالة القاجــار مــن إحدىٰ 
ــتولي  ــان أن يس ــد خ ــا محمّ ــتطاع آغ ــان، اس ــن الترك ــة م ــاش البدوي ــل القزلب قبائ
ــد في  ــاد فــارس بعــد قيامــه ســنة )1209هـــ( بالقضــاء عــىٰ الزن عــىٰ الحكــم في ب
ــه  ــذ لنفس ــاد واَّت ــد الب ــان، فوحَّ ــاريين في خراس ــىٰ الأفش ــاء ع ــمّ القض ــان، ث كرم
لقــب الشــاه، وبســبب القيــادة السياســية الفاشــلة والخســائر العســكرية في عهــد فتــح 
عــيّ شــاه )1212 - 1250هـــ(، تدهــورت أوضــاع البــاد وتغلغــل النفــوذ الروسي 
والبريطــاني في إيــران بشــكل كبــر، وانفصلــت مناطــق كثــرة مــن القوقــاز وأجــزاء 
مــن ســواحل بحــر قزويــن عــن إيــران بموجــب معاهــدة )گُلســتان عــام 1228هـــ( 
ومعاهــدة )تُركمــن چــاي عــام 1234هـــ( مــع روســيا القيصـــرية، ومعاهــدة باريس 
)1274هـــ( مــع الحكومــة البريطانيــة، والامتيــازات التــي حصلــوا عليهــا نتيجــة لهذه 
ــدوث  ــاع إلٰى ح ــذه الأوض ــأدَّت ه ــة، ف ــران كدول ــة إي ــت كرام ض ــدات، فتعرَّ المعاه

ــة: انتفاضــات داخليــة مهمَّ
ــر  ــارت الجماه ــاري )1314 - 1323هـــ( ث ــاه القاج ــن ش ــر الدي ــد مظفَّ في عه
الإيرانيــة للمطالبــة بإقــرار دســتور للبــاد، فــرز كلٌّ مــن آيــة الله )محمّــد الطباطبائــي( 
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وآيــة الله )عبــد الله البهبهــاني( اللذيــن كان لهــا دور كبــر في إذكاء روح الثــورة، 
ــاً يقضـــي بإنشــاء  وتحــت ضغــط الجماهــر أصــدر الشــاه في عــام )1324هـــ( قانون
ــح  مجلــس نيــابي منتخــب، وافتتــح مجلــس الشــورىٰ وتمَّــت صياغــة الدســتور، وتوضِّ
فــة مــن خمســة  ــة مؤلَّ ه أن يكــون في كلِّ دورة مــن دورات المجلــس لجن إحــدىٰ مــوادِّ
أشــخاص مــن الفقهــاء المجتهديــن يدرســون جميــع اللوائــح التشـــريعية عــىٰ ضــوء 
ــإذا وجــدوا مــا  الشـــريعة الإســاميَّة ووفقــاً للمذهــب الشــيعي الاثنــي عــري، ف
يخالــف الشـــريعة رفضــوه، وأنَّ قراراتهــم في هــذا الصــدد واجبــة التنفيــذ، وأنَّ هــذا 

.Qــان ــام الزم ــور إم ــن ظه ــره إلٰى ح ــن تغي ــتور لا يمك ــرط في الدس ال
الدولــة البهلويــة )1343 - 1399هـــ(: بانتهــاء الحــرب العالميــة تخلَّصــت بريطانيا 
ــت  ــة، وكان ــة الإيراني ــق في السياس ــيِّد المطل ــت الس ــران وأصبح ــيها في إي ــن منافس م
معاهــدة عــام )1337هـــ/1919م( مــع بريطانيــا بمثابــة فرض حمايــة اســتعمارية علٰى 
إيــران. فباركــت الاســتخبارات البريطانيــة الانقــاب العســكري الــذي قــاده رضــا 
ــة،  ــة البهلوي ــت الدول س ــرة )1339هـــ(، فتأسَّ ــادىٰ الآخ ــوي في )13( جم ــان بهل خ
وفي ســنة )1343هـــ( خلــع الشــاه أحمــد مــرزا القاجــاري رســمياً وأصبــح بهلــوي 
بَــع سياســة داخليــة تقــوم عــىٰ فصــل الديــن عــن السياســة، تأسّــياً  مَلِــكاً لإيــران، واتَّ

بأُســلوب كــال أتاتــورك التركــي، فــكان في صراع دائــم مــع رجــال الديــن.
ــب بـ )شاهنشــاه(  خلفــه ابنــه محمّــد رضــا بهلــوي )1338 - 1400هـــ( وكان يُلقَّ
أي ملــك الملــوك. في عهــده بــدأت علائــم النفــور تظهــر عــىٰ العلاقــات بــن إيــران 
ــاد الســوفيتي، وبــدأت الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة تدخــل عــىٰ خــطِّ نيــل  والاتِّ
ــة،  ــات الديني س ــع المؤسَّ ة م ــادَّ ــة ح ــده بمجابه ــن عه ــة، وتزام ــازات الاقتصادي الامتي
ــام  ــا الإم ــعبية قاده ــة ش ــر انتفاض ــام )1399هـــ(، أث ــه ع ــقوط نظام ــا أدّىٰ الٰى س ممَّ
ــة  الخمينــي، وقامــت مكانهــا الجمهوريــة الإســاميَّة حيــث رافقتهــا تغيــرات جذري
شــاملة، فاضطــرَّ الشــاه إلٰى تــرك إيــران في )17( صفــر )1399هـــ( وتُــوفّ في مــر.
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الو�ضع الفكري في هذه المرحلة:
ت تمذهــب الدولــة  اقتفــت الدولــة القاجاريــة ســرة التشــيُّع الصفــوي، فأقــرَّ
ــه يقــع خــارج نطــاق حركــة الدولــة، أي إنَّ النشــاط الدينــي مســتقلّ  ولكــن ســمته أنَّ
دة.  ــدَّ ــة مح ــة أو مذهبي ــالة ديني ــل رس ــة لم تحم ــة القاجاري ــذا فالدول ــة، ول ــن الحكوم ع
ــه القاجاريــون لمســتوىٰ وعــي فقهــاء الشــيعة في الميــدان الســياسي، حيــث كان  وقــد تنبَّ
ــدأ  ــتورية، فب ــة الدس ــاك والحرك ــورة التنب ــية كث ــوادث السياس ــاً في الح ــم محوري دوره
عون المنحــىٰ القريــب إلٰى نزعتهــم التســلطية عــر ترســيخ الفكــر  ملــوك القاجــار يُشــجِّ
الانعــزالي الصــوفي، والحــدّ مــن تأثــرات النزعــة العقلانيــة التحرّريــة في الفكــر الشــيعي، 
وفي هــذه الفــرة ظهــرت الفرقــة الشــيخية بزعامــة الشــيخ أحمــد زيــن الديــن الأحســائي 
بــاً لــدىٰ الَملِــك القاجــاري فتــح عــيّ شــاه )حكم  )1166 - 1241هـــ(، الــذي كان مقرَّ
ــل  ــوفي داخ ــاري والص ــار الأخب ــر التيّ ــة لتطوي ــياق خطَّ 1212 - 1250هـــ(، في س
د التيّــار الأصُــولي الاجتهــادي المهيِّــئ للعــب دور  التشــيُّع بــا يتيــح لــه فرصــة وقــف تمــدُّ
ســياسي احتجاجــي داخــل الدولــة)57(، فابتــدأ فصــل جديــد مــن الصـــراع )الأخبــاري 
دة. كــه أغــراض سياســية محــدَّ - الأصُــولي( في العهــد القاجــاري، في ســجال فقهــي تُرِّ
ــداء  ــىٰ لأع ــد أوح ــراني، ق ــع الإي ــر للمجتم ــيِّئ والمري ــي الس ــع النفسـ إنَّ الواق
الإســام باســتغلال هــذه الحالــة النفســية، وجــدوىٰ اســتثمارها وتوظيفهــا في 
خدمــة أهدافهــم وتحقيــق مآربهــم، وتــمَّ ذلــك بتشــويه العقيــدة الإســاميَّة الأصيلــة 
ــاري ووزارة  ــد القاج ــاه محمّ ــن الش ــة في زم ــة. إنَّ الأرضي ــرة المهدويَّ ــتخدام فك باس
ــام  ــرىٰ وإم ــة أُخ ــاء مهدوي ع ــور وادِّ ــأة لظه ــت مهيَّ ــرواني كان ــاسي الإي ــرزا الأق الم
زمــان جديــد في إيــران، فلــم يمــض عــىٰ هزيمــة الشــاه فتــح عــيّ وخســـرانه مــدن 
القفقــاز إَّل خمســة عشـــر عامــاً حتَّــىٰ خســـر الشــاه محمّــد بــاد الأفغــان، ومــن جهــة 
ــر مــن قِبَــل الشــعب الإيــراني قــد بلغــت أوجها  أُخــرىٰ كانــت موجــة الســخط والتذمُّ
لمــا يعانيــه مــن ظلــم الحُــكّام وانتشــار الفقــر وتدهــور الحالــة الاقتصاديــة وخســـران 
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ــز  ــروس والإنجلي ــع ال ب ــد اتَّ ــه، وق ــب علي ــلُّط الأجان ــد وتس ــن أرض البل ــزء م ج
ــية  ــرات الروس ــتغلَّت المخاب ــر، فاس ــاء العك ــد في الم ــاً للصي ــة تمام س ــة متحمِّ سياس
ــزة  ــرة وجي ــي إلَّ ف ــا ه ــي(، وم ــاز دالكورك ــهم )كيني ــطة جاسوس ــة وبواس الفرص
عــاء عــيّ  ــىٰ ســمع الإيرانيــون أنَّ إمــام الزمــان )المهــدي( قــد ظهــر، وذلــك بادِّ حتَّ
ــة، وأنَّ عهــد ظلــم الحُــكّام وجــور أُمــراء القاجــار وعتوّهــم  محمّــد )البــاب( بالمهدويَّ
ــتَأصل  ــور، وتُس ــن الزه ــة م ــه إلٰى جنَّ ــالم كلُّ ــل الع ــران ب ل إي ــوَّ ــاً تتح ، وقريب ــد ولّٰ ق
جــذور الظلــم والجــور إلٰى الأبــد والمحظــوظ مــن طــار صوبــه، وبواســطة أســاليب 
الحيــل والمكــر والخديعــة ووســائل الخبــث الاجتماعــي والســياسي انطلــت الخديعــة 
ــاعة  ــار الإش ــا أدّىٰ إلٰى انتش ــان، ممَّ ــك الزم ــل ذل ــن أه ــن م ــطاء والمحروم ــىٰ البس ع
الكاذبــة وتصديقهــا، فبهــذا المكــر والخــداع الــذي صاحبــه حاجــة النــاس للهــروب 
ــأنَّ  ــم ب ــاداً منه ــة( اعتق ــىٰ )البابي ج ع ــذَّ ــطاء والسُّ ــدَ البس ــور توافَ ــم والج ــن الظل م
ــة( يكــن مــن أنصــاره  ــة والمهدويَّ عــي البابي ــد )مدَّ مــن يســبق إلٰى اللحــاق بعــيّ محمّ

ــه. ــح إلي ــا أراد وطم ــي م ــدوِّ الأجنب ــق للع )313(، فتحقَّ
الكتب الشيعية في الردِّ علٰى البابية والبهائية:

ــت  ع ــي تفرَّ ــة والت ــة الضالَّ ــة البابي ــة الفرق ــة ومجابه ــيعة لمحارب ــاء الش ــرىٰ عل ان
ــة، فــرزت العديــد مــن المصنَّفــات العربيــة والفارســية في الــردِّ  ــة البهائي منهــا الديان

ــب)62(: ــذه الكت ــن ه ــة م ــر أمثل ــم. نذك ــم وادِّعاءاته ــىٰ ضلالاته ع
1 - إزهــاق الباطــل: للحــاجّ محمّــد كريــم خــان الكرمــاني )1225 - 1288هـــ(، 

زعيــم الشــيخية الكرمانيــة.
ــاني  ــن الكرم ــن العابدي ــاجّ زي ــان: الح ــل الإيق ــان في ردِّ دلائ ــق البره 2 - صواع

)1276 - 1360هـــ(. 
3 - بارقــه حقيقــت: مــن تأليــف البابيَّــة الإيرانيــة قــدس إيــران التــي أســلمت في 

فــرة لاحقــة، وهــو بالفــارسي.
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التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:
بعــض مصنَّفــات علــاء الشــيعة في موضــوع الإمــام المهــديQ في هــذه المرحلــة 

ــة: التاريخي
ــة الغائــب(، حســن بــن محمّد  1 - كتــاب )النجــم الثاقــب في أحــوال الإمــام الحجَّ

تقــي النــوري الطــرسي )ت 1320هـــ(، وقد فــرغ من تأليفــه ســنة )1303هـ(.
ــن  ــن العابدي ــن زي ــة الغائــب(: عــيّ ب ــات الحجَّ ــزام الناصــب في إثب ــاب )إل 2 - كت
اليــزدي الحائــري )ت 1333هـــ(، انتهــىٰ من كتابته ســنة )1327هـــ(، طُبـِـعَ في مجلَّدين.
3 - كتــاب )بشــارة الإســام في علامــات صاحــب الزمــان(: مصطفــىٰ إبراهيــم 

حيــدر الكاظمــي، انتهــىٰ مــن تدوينــه ســنة )1332هـــ(.
4 - كتــاب )البابيــة والبهائيــة(: للشــيخ محمّــد جــواد البلاغــي )1282 - 
1352هـــ(، هــذا الأثــر النفيــس صُنِّــف للردِّ عــىٰ ضــالات البابيــة والبهائيــة وتفنيد 
فــه )نصائــح الهــدىٰ والديــن إلٰى مــن  مزاعمهــم ودحــض ادِّعاءاتهــم، وقــد ســاّه مؤلِّ
ض فيــه لمجمــل عقائدهــم وشــبهاتهم فنقضهــا  ــاً(، فقــد تعــرَّ كان مســلمًا وصــار بابي
هــا، هــذا عــاوة عــىٰ كلِّ خصوصيــات الكتــاب وفوائــده، فــإنَّ فيــه ميــزة نــادرة  وردَّ
أُخــرىٰ، وهــي نقلــه مبــاشرةً مــن كتــاب )الغيبــة( ونقــل منــه )19( حديثــاً، وكتــاب 
ــن  ــل ب ــيخ الفض ــات الش ــن مصنَّف ــي م ــداً، وه ــاً واح ــه حديث ــل من ــة( ونق )الرجع
شــاذان النيســابوري )ت 260هـــ( وهمــا كتابــان يُعَــدّان مــن الكتــب المفقــودة التــي 
لا أثــر لهــا اليــوم. وقــد تــمَّ الانتهــاء مــن تأليفــه في شــهر شــعبان ســنة )1339هـــ( في 

ــف الأشرف. النج
ــة( للشــيخ محمّــد أمــن  5 - كتــاب )مــع أحمــد أمــن في حديــث المهــدي والمهدويَّ

زيــن الديــن )1333 - 1419هـــ(.
ــن  ــن الأم ــيِّد محس ــان( للس ــب الزم ــود صاح ــىٰ وج ــان ع ــاب )البره 6 - كت

الحســيني العامــي )1284 - 1371هـــ(.
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8 - طور التجديد: مرحلة الع�صر الحديث )1390هـ - �إلى يومنا الحالي(:
ــة  ــات الفكري ــاصر بالمخاض ــخ المع ــور في التاري ــذا الط ــالم ه ــد مع ــن تحدي يمك
ــيعة  ــامّ والش ــكل ع ــامي بش ــالم الإس ــىٰ الع ت ع ــرَّ ــي م ــة الت ــوّلات الثقافي والتح
ــة بشــقّيه  بشــكل خــاصّ، حيــث تجلَّــت الثمــرة بقفــزة نوعيــة في مجــال القضيَّــة المهدويَّ

ــي. ــري والعم الفك
ــة  صــة في القضيَّ ــزة والمنشــورات الرائعــة للمراكــز المتخصِّ بالإضافــة للكتابــات المميَّ
ــة، والتــي كثــر مــن نتاجهــا الثقــافي يواكــب حاجــات ومتطلَّبــات العــر الحالي. المهدويَّ

صية تُعنىٰ بالشأن المهدوي: ثانياً: مجلّت ونشرات تخصُّ
تطــوّر جديــد حــدث في الــراث المهــدوي، حيث نشــأت وصــدرت في هــذه الفترة 
صــة في موضوع  الزمنيــة بعــض المجلّت والنشـــرات الثقافيــة الدوريــة العلمية المتخصِّ
ــا في  ــة وفاعليته ــة الثقافي ــة دور المتابع ــا أهّمي ــث أدرك أصحابه ــدي، حي ــام المه الإم
تنميــة وعــي المجتمــع بالفكــر الأصيــل، ومكانــة الإعــام المهــدوي كطــرف مهــمٍّ في 

ــة. هــة ضــدَّ العقيــدة المهدويَّ دحــض الشــبهات والأفــكار المنحرفــة الموجَّ
ــة  اً عــىٰ ازدهــار الفكــر والمعــارف المهدويَّ ــة تُعطــي مــؤشِّ هــذه الدوريــات المهدويَّ
صــة بالعصـــرية وتوطيد  في هــذه المرحلــة، حيــث تميَّــز نتــاج المجــاّت العلميــة المتخصِّ
ــاء  ــة، وخلــق جــوٍّ مــن الدراســة والنقــد بــن العل ــوم الأكاديميــة المهدويَّ العل
ــي  ــتوىٰ العلم ــي المس ــىٰ رق ــل ع ــذه دلائ ــة، وه ــة المهدويَّ ــال القضيَّ ــن في مج ري والمفكِّ

ــاً. ــة حديث ــة المهدويَّ ــه الثقاف الــذي وصلــت إلي
ثالثاً: دراسات وبحوث أكاديمية مهدوية:

ــرة  ــذه الف ــر في ه ــدأت تظه ــث ب ــدوي، حي ــراث المه ــر في ال ــد آخ ر جدي ــوُّ تط
ــر  ــىٰ آخ ــدوي، أو بمعن ــأن المه ــط بالش ــي ترتب ــة والت ــات الأكاديمي ــض الدراس بع
ــة تشــقُّ طريقهــا للبحــوث التعليميــة الجامعيــة ولكــن بخجــل  أخــذت المســألة المهدويَّ

شــديد جــدّاً.
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اً عــىٰ التجديــد والتطويــر  هــذه البحــوث والدراســات الأكاديميــة تُعطــي مــؤشِّ
ــة في هــذه المرحلــة، وتنبــع أهّميــة هــذه الدراســات مــن الأسُــلوب  في الثقافــة المهدويَّ
ــذه  ــة ه ــة في كتاب ــة الممنهج ــوات العلمي ــات، والخط ــق المعلوم ــع وتوثي ــم في جم المنظَّ
ــة، وينعكــس ذلــك  ــة علمي ــاج مصنَّفــات ذات مصداقي البحــوث، ممَّــا يســاهم في إنت

ــة. ــة والمعــارف المهدويَّ ــاً عــىٰ الرقــي بمســتوىٰ الثقاف إيجابي
المشهد الأدبي في مسار التاريخ الشيعي:

ــار  ــة في مس ــات الفكري ــية والمخاض ــوّلات السياس ــيعة التح ــعراء الش ــب الش واك
ســاً لبــثِّ شــكواهم إلٰى  ــة متنفَّ التاريــخ الشــيعي، ووجــدوا في القصائــد المهدويَّ
ــارين:  ــة في مس ــم المهدويَّ ــيعة في قصائده ــاء الش ــه الأدُب ــانQ، فاَّت ــب الزم صاح
ــور،  ــل الظه ــار( وتعجي ــد )الانتظ ــأر، وقصائ ــذ بالث ــتنهاض( والأخ ــد )الاس قصائ
فالغرضــان الشــعريان: الاســتنهاض والانتظــار نجدهمــا أكثــر التصاقــاً بقضيَّــة الإمــام 
المهــديQ، وهــذا يُعَــدُّ نوعــاً مــن أنــواع التجديــد في الشــعر العــربي، فأبــدع الضمــر 

ــة. ــرته التاريخي ــول مس ــىٰ ط ــة ع ــة رائع ــد مهدوي ــيعي بقصائ الش
ثمرة المرحلة )الطور(:

ر هــذه الحقبــة الزمنيــة في مســرة الــراث المهــدوي الشــيعي في  إذا أردنــا أن نُصــوِّ
ــة  أطــوار مــن التقســيمات الفكريــة التاريخيــة، وعملنــا مقارنــة بــن الكتابــات المهدويَّ
ــا أن نقيــس  ــة الكــرىٰ وجيــل العصـــر الحديــث، وحاولن ــة الغيب ل بداي للجيــل الأوَّ
المســافة الفكريــة التــي تفصــل بــن كتــابي: )المســائل العشـــر في الغيبــة( للشــيخ المفيــد 
)ت 413هـــ( و)المقنــع في الغيبــة( للشـــريف المرتضـــىٰ )ت 436هـــ( وبــن كتــابي: 
ــوعة  ــدر )ت 1400هـــ( و)موس ــر الص ــد باق ــيِّد محمّ ــدي( للس ــول المه ــث ح )بح
الإمــام المهــدي( للســيِّد محمّــد صــادق الصــدر )ت 1419هـــ(، فــإنَّ هــذه المســافة 
ة الزمنيــة الفاصلــة بينهــم )حــدود  في قياســات التطــوّر الفكــري لا تتناســب مــع المــدَّ
ــار  ــرفي في مس ــري والمع ــد الفك ــوّر والتصاع ــىٰ أنَّ التط ــن ع ــا يُبرهِ ــام(، ممَّ ــف ع أل

الــراث المهــدوي بشــكل عــام يزحــف ببــطء وبتثاقــل شــديد جــدّاً.
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ــان إلٰى علــم الــكلام، في  لــن ينتمي فمــن جهــة الحقــل المعــرفي فــإنَّ الكتابــن الأوَّ
حــن ينتمــي الكتابــان الحديثــان إلٰى علــم الفلســفة )المنطــق والتحليــل(، وهــذا بــدوره 
ــة  ــة التأصيلي ــن المنهجي ــوّل م ــو تح ــدوي، وه ــراث المه ــاً في ال ــوّلاً منهجي ــس تح يعك
ــديدة  ــورة ش ــول بص ــن الق ــذا يمك ــة. ول ــفية التحليلي ــة الفلس ــة إلٰى المنهجي الكلامي
ــة  ــارف المهدويَّ ــراث والمع ــياق ال ــري في س ــوّر الفك ــأنَّ التط ــة ب ــة وإجمالي العمومي

ــة. ــة الخاتم ــات الإمام ــع متطلَّب ــب م ــدّاً، ولا يتناس ــدّاً ج ــيء ج بط
هل التراث المهدوي الشيعي مفقود؟

ة أسباب نذكر منها: * التراث المهدوي الشيعي لايزال مفقوداً، وذلك لعدَّ
لاً: بحكــم الواقــع الإحصائــي، وذلــك لأنَّ إحصــاء مــا نُشِـــرَ مــن هــذا الــراث  أوَّ
ــا لم يــزل مخطوطــاً أو بــا ضــاع مــع الزمــن،  ــه ب المرتبــط بالشــأن المهــدوي، ومقارنت
ــر بــن أيدينــا مــن تــراث الرســولN وتــراث أهــل  يــدلُّ عــىٰ أنَّ نســبة الــراث المتوفِّ
ــرة  ــىٰ ع ــد ع ــيعة لا يزي ــاء الش ــراث عل ــة أو ت س ــة المقدَّ ــراث الناحي ــتK وت البي

بالمئــة مــن مجمــوع الــراث الحقيقــي.
ثانيــاً: بحكــم تداعيــات الكتــان والأوضــاع الأمنيــة، فقــد مــرَّ الشــيعة بظــروف 
ــة  ــرة الغيب ــكريQ وف ــام العس ــهاد الإم ــب استش ــة عق م ــة متأزِّ ــاة أمني ــع حي وواق
ســة، واقتضـــىٰ  الصغــرىٰ، فكانــت القاعــدة الأســاس عــدم نــر تواقيــع الناحية المقدَّ
ة  ـــر البشـــرية رســائل مهمَّ الأمــر بعــض الأحيــان تمزيقهــا مــن قِبَــل أصحابهــا، ممَّا خسَّ

لإمــام الزمــان، الــذي لم يصــل لنــا منهــا إَّل أقــلّ مــن )0.25%( ربــع بالمئــة)73(.
ثالثــاً: بحكــم محاربــة الأعــداء لــه، وذلــك لأنَّ هــذا الــراث ظــلَّ ممتــدّاً في الزمــان 
ــات  ــرف ثب ــرة ولم يع ــات كث ــرَّ بمنحني ــت، فم ــن الوق ــاً م ــاً طوي ــكان ردح والم
ــب الطائفــي )مثــل الســاجقة( وحمــات  الأحــوال، حيــث جــاءت حكومــات التعصُّ
ــب  ــن كت ــر م ــت الكث ــا كان، فأُحرق ــكان م ــول(، ف ــل المغ ــي )مث ــتعمار الأجنب الاس

ــراث المهــدوي.  ــر مــن ال الطائفــة الشــيعية وضــاع الكث
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ــر مــن أثمــن  ــاع عليــه، فهــذا الــراث يُعتَ رابعــاً: بحكــم عــدم اكتشــافه والاطِّ
ــع في مســتقبل البشـــرية،  الكنــوز العلميــة في التاريــخ الإنســاني، وذلــك لــدوره المتوقَّ
ــدرك  ــراث لا نُ ــذا ال ــب له ــن ننتس ــن الذي ــه، فنح ــتفد من ــفه أو نس ــا لم نستكش لكنَّن
ــه مغيَّــب  قيمتــه العلميــة، وهــو غــر مستكشــف بكامــل محتوياتــه ومضامينــه، كــا أنَّ

وغــر معــروف لعمــوم المؤمنــن.
ــف  ــة تحري ــة ومحاول ــدة المهدويَّ ــب للعقي ــاء والتغيي ــق الإلغ ــم منط ــاً: بحك خامس
ــة  ــاء أو محارب ــا وإلغ ــة لمذهبه ــلطات الحاكم ــض الس ــاز بع ــرىٰ انحي ــا، فن مفاهيمه
تــراث الفِــرَق الإســاميَّة الأخُــرىٰ، ويصــل منطــق الإلغــاء والتغييــب بســبب النظــرة 
ــراء  ــة الضيِّقــة إلٰى حــدِّ منــع كتــب المذاهــب الأخُــرىٰ، وعــدم الاعــراف بث الأحُادي

ــدوي. ــراث المه ال
ة  نــا حــن ننظــر في المصنَّفــات المهدويَّ سادســاً: بحكــم عــدم الوعــي بــه، وذلــك لأنَّ
الحديثــة )الكتابــات الجديــدة(، لا نجــد في مراجــع هــؤلاء الكُتّــاب مخطوطــة واحــدة، 
ــلّ  ــل إَّل أق ــوم لا يُمثِّ ــذا المعل ــا ه ــوم، بين ــور المعل ــىٰ المنش ــدوا ع ــم اعتم ــىٰ أنَّ بمعن

القليــل مــن جملــة الــراث المهــدوي الحقيقــي. 
ــع  ــن الضائ ــب ع ــه، بالتنقي ــام ب ــة للاهت ــة المنهجي ــدام الخطَّ ــم انع ــابعاً: بحك س
منــه، وطبــع ونشـــر المخطــوط منــه، بالإضافــة لإرســال البعثــات العلميــة للحصــول 
عــىٰ النســخ الخطّيــة الحبيســة في خزائــن المخطوطــات ببلــدان الــرق والغــرب، ثــمّ 

تحقيقهــا ونشرهــا.
وعــىٰ هــذا النحــو صــار الــراث المهــدوي الشــيعي مفقــوداً ومجهــولاً وضائعــاً، 
فنــا بأهّميتــه وبحجمــه، وتصـــرخ بصــوتٍ عــالٍ  ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتُعرِّ
ــة العلميــة المدفونــة في زوايــا المكتبــات أو الــراث  تطالــب بانتشــال الثــروات المهدويَّ
ــة  ــور وبسرع ــالم الن ــه إلٰى ع ــل إخراج ــا يجع ــه، ممَّ ــار علي ــم الغب ــذي تراك ــم ال الضخ

ــاً قبــل أن يتلــف مــع الزمــن. ــاً وملحّ قصــوىٰ أمــراً ضروري
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ف عــىٰ الكثــر  فالواجــب علينــا أن نطــلَّ عــىٰ المخطوطــات القريبــة منـّـا وأن نتعــرَّ
ــرىٰ  ــة أُخ ــن جه ــة، وم ــات الخطّي ــزوي في الخزان ــدوي المن ــراث المه ــر ال ــن ذخائ م
نصــبُّ اهتمامنــا في البحــث عــن الــراث المهــدوي الإســامي المســـروق في مكتبــات 
الشـــرق والغــرب، فــا زال هــذا الكنــز بعيــداً عــن دائــرة الضــوء، وعلينــا أن نُقبِــل 
عــىٰ البحــث عنــه واكتشــافه ونشـــره، فنزيــد نســبة المعروف مــن هــذا الــراث ونُقلِّل 

المفقــود والمجهــول منــه.
ــدَّ أن  ــار، ولا ب ــاع والاندث ــن الضي ــاذه م ــراث وإنق ــذا ال ــىٰ ه ــاظ ع ــي الحف ينبغ
ــة الــراث الفكــري والحفــاظ عليــه هــي  يســتوعب المؤمنــون هــذه المعادلــة: أنَّ حماي
ــز  ــزة أساســية مــن ركائ ــم ركي ــة والحفــاظ عليهــا، فــراث الأمُ ــة الذاتي ــة للهوي حماي

ــة. ــة الثقافي الهوي
آفاق مستقبلية:

لقــد اســتعرضنا في الصفحــات الســابقة مســرة الــراث المهــدوي الشــيعي 
باختصــار، ولم يكــن اســتعراضنا هــذا ضربــاً مــن التاريــخ، بالقــدر الــذي كان يهــدف 
ــتجدّات  ــدي والمس ــار التصاع ــري في المس ــرفي والفك ــوّر المع ــتقراء التط ــع واس إلٰى تتبُّ
ــة، فلــم نقــارب الوقائــع والأحــداث التاريخيــة إَّل  المتراكمــة في الثقافــة المهدويَّ
ــي في  ــا نرم ــك كن ــن وراء ذل ــوّرات، وم ــم والتص ــن المفاهي ــا م بن ــذي يُقرِّ ــدار ال بالمق

ــالي: ــي الت ــدة ه ــتقبلية جدي ــاق مس ــح آف ــاف إلٰى فت ــة المط نهاي
ــنَّة( والــذي  1 - الــراث المهــدوي المرتبــط بالوحــي الإلهــي )بشــقّيه الكتــاب والسُّ
ــا نجــد  ن ــز الــراث الشــيعي عــن غــره، وهــو عــىٰ قــدر كبــر مــن الأهّميــة، فإنَّ يُميِّ
ــنَّة الشـــريفة ومرويــات العــرة الطاهــرةK قــد ضــاع الكثــر  الجانــب المرتبــط بالسُّ
منــه، وخســـرت الإنســانية ثــروات علميــة هائلــة، لــذا فالمســؤولية التاريخيــة تفــرض 
علينــا البحــث والتنقيــب عــن الضائــع والمفقــود منــه، وذلــك عــىٰ أكثــر مــن صعيــد:

- الأحاديث الشريفة المتعلِّقة بالشأن المهدوي، والتي لم تصلنا.
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سة، والتي فقدنا معظمها. - توقيعات الناحية المقدَّ
ة القديمة لعلماء الطائفة التي ضاعت. - المصنَّفات المهدويَّ

ــة مــن مظاهــر النضــج والتطــوّر،  2 - المراجعــات والتجديــدات في الثقافــة المهدويَّ
والــراث المهــدوي يحمــل منطلقــات ومرتكــزات تأسيســية وتأصيليــة متينــة. فهنــاك 
ــد  ــو التجدي ــع نح ــر ونندف م والعصـ ــدُّ ــا روح التق ــن تراثن ــتوحي م ــأن نس ضرورة ب
ــة، ولــن يتــمَّ ذلــك  والابتــكار، فنحافــظ عــىٰ المســار التصاعــدي للمعــارف المهدويَّ
ــع في الدراســات والبحــوث ذات المنهــج العقــي والتحليــي، وأن تواكــب  إَّل بالتوسُّ
م  كتاباتنــا القادمــة المســتوىٰ الفكــري للحيــاة الإنســانية المعــاصرة، بــل نطمــح أن تتقــدَّ
ــة  عليــه وتكــون رائــدة في هــذا المجــال، وأن يكــون هنــاك اقــران دائــم بــن المهدويَّ
والمســتقبل المشـــرق للبشـــرية، وأن لا خــاص نهائيــاً ودائــاً لمــآزق شــعوب العــالم إَّل 

.Qــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي بالتطبيــق الفعــي لدولــة العــدل الإلهيَّ
، بــل هــي  ــة حركــة عالميــة لا تقتصـــر عــىٰ طائفــة معيَّنــة أو ديــن معــنَّ 3 - المهدويَّ
لــكلِّ البشـــرية. والترجمــة اللغويــة مــن أوضــح الصــور والأمثلــة عــىٰ التواصــل بــن 
الثقافــات والحضــارات المختلفــة، ولهــا دور وخصوصيــة في رفــد الثقافــة والمعــارف 
ــة مــن خــال الأخــذ والعطــاء، وكذلــك لهــا بالــغ الأثــر في التواصــل ثقافيــاً  المهدويَّ
ــن  ــه م ــراث وحمايت ــظ ال ــر في حف ــن الأث ــة لحس ــلم(، إضاف ــر المس ــر )غ ــع الآخ م
ــة المميَّــزة  الاندثــار، فيتحتَّــم أن يكــون عندنــا برنامــج جــادٌّ لترجمــة المصنَّفــات المهدويَّ
ــة  ــةُ ترجم ــن حرك ــف والتدوي ــةَ التألي ــب حرك ــث تواك ــة(، بحي ــة والحديث )القديم
نشــطة مــن اللغــة العربيــة إلٰى اللغــات الأخُــرىٰ وبالعكــس، فنخلــق فرصــة للانفتــاح 
عــىٰ الحضــارات الأخُــرىٰ، وعندمــا ننهــلُّ مــن تراثنــا المهــدوي الصفحــات المشـــرقة 
ــة  ــا الإيجابي ــس نظرتن ــك يعك ــإنَّ ذل ــة، ف ــة الأصيل ــه بالمهدويَّ ف ــر ونُعرِّ ــا للآخ وننقله

لتراثنــا.
ــة اهتمامــاً كافيــاً أو  4 - إنَّ الجامعــات التعليميــة الإســاميَّة لم تُعــطِ القضيَّــة المهدويَّ
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ــن أُطروحــات الماجســتير  ، فمراجعــة سريعــة لعناوي ــة بالشــكل الــذي تســتحقُّ عناي
ــىٰ إنَّ المــرء  ــة، حتَّ والدكتــوراه تكشــف لنــا صــورة الإهمــال المفجــع للمســألة المهدويَّ
ــة،  ــة والهدّام ــرَق الضالَّ ــول الفِ ــاث ح ــات الأبح ــد مئ ــا يج ــة عندم ــاب بالدهش ليص
ــباب  ــن أس ــاءل ع ــا أن نتس ــديQ. ولن ــام المه ــول الإم ــر ح ــيئاً يُذك ــد ش ــا لا يج بين
ــة وارتيــاد  مثــل هــذا الإهمــال والعــزوف عــن البحــث والدراســة في العقيــدة المهدويَّ

آفاقهــا؟
أمَــا آن لجامعاتنــا أنْ تســتفيد مــن هــذه الثــروة العلميــة الزاخــرة، وتجعلهــا محــوراً 
ــي(  ــي )إله ــاري عالم ــروع حض ــة كمشـ ــة؟ فالمهدويَّ ــا الأكاديمي ــتها وأبحاثه لدراس

ــة الاستكشــاف واستشـــراف رؤىٰ المســتقبل. ينتظــر محاول
ــا  ــاصرة، تجعلن ــة المع ــات المرحل ــة وخصوصي ــات الراهن ــة الأولوي 5 - إنَّ دراس
نضــع منهجــاً لمســرة الــراث المهــدوي القــادم والمســتقبلي، ولكــن عنــد النظــر لميــزان 
أولوياتنــا حاليــاً نجــده مختــاّ وبــه مفارقــات عجيبــة، فكثــر مــن اهتماماتنــا الحاليــة 
ــا  ــة وترتيبه ــات المرحل ــة متطلِّب ــب معرف ــذا يج ــور، ل ــات الظه ــىٰ علام ــة ع منصبَّ
ــا أولٰى: أن تُؤلّــف كتابــاً يتكلَّــم  حســب الأهّميــة وتقديــم الأهــمّ عــىٰ المهــمّ. فمثــاً أيَّ
بهــا ويُصنِّفهــا الكاتــب  عــن علامــات الظهــور والتــي تــدلُّ عــىٰ اليــوم الموعــود، ويُرتِّ
ــاءً عــىٰ الروايــات، ويشـــرحها عــىٰ ضــوء التحليــل العلمــي والمنطقــي لديــه، أم  بن
ــم عــن شرائــط الظهــور والتــي ترتبــط بمقتضيــات النجــاح لليــوم  تُؤلّــف كتابــاً يتكلَّ

م أُطروحــات جديــدة في مســرة التمهيــد المهــدوي؟ الموعــود، ويُقــدِّ
ينبغــي أن نتحــىّٰ برؤيــة منهجيــة شــاملة تخلــق لنــا ثقافــة وســلوك )فقــه الأولويات 
ــا  ــا ف ــب أهّميته ــة حس ــل التاريخي ــات المراح ــح متطلِّب ــا ملام ــم لن ــة( ويرس المهدويَّ
ــات  ــا مقتضي ــب كتاباتن ــن أن تواك ــا يضم ــيات، ممَّ ــن الأساس ــات ع ــغل بالجزئي ننش

العــر ومســرة التمهيــد المهــدوي. 
ــن  ــر م ــدر كب ــته بق ــيعي ودراس ــدوي الش ــراث المه ــرة ال ــراءة مس 6 - إنَّ ق
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ــد  ــرة التمهي ــات مس ــع متطلِّب ــا م ــاري، ودمجه ــي والحض ــي والإدراك التاريخ الوع
ــاضي  ــن الم ــال م ــا ضرورة الانتق ــم لن ــاصرة، يرس ــة المع ــات المرحل ــدوي وأولوي المه
إلٰى الانفتــاح عــىٰ العصـــر والنظــر إلٰى المســتقبل واستشـــراف آفاقــه وتحدّياتــه، ومــن 
ــدىٰ  ــة ل ــف المهدويَّ ــو تعري ــالي ه ــا الح ــة في وقتن ــات الهامَّ ــات والأولوي ــذه التحدّي ه
ــة مجهولــة لديهــم ولا تعــرف  الشــعوب غــر المؤمنــة بديــن الإســام، فحقائــق المهدويَّ
ق ومــاذا  شــيئاً عنــه، وإذا حــان موعــد ظهــوره لا تعــرف مــاذا ســيفعل ومــاذا ســيُحقِّ
ســينشر، فكيــف إذاً لمثــل هــذه الشــعوب أن تؤمــن بــه حــن ظهــوره وكيــف ســتُؤيِّده 
وتــؤازره، وهــي لا تعــرف أدنــىٰ معلومــات أو حقائــق عــن قضيَّتــه وأهدافــه؟ نحــن 
ــذه  ــالم، فه ــعوب الع ــكلِّ ش ــة ل ــارف الربّاني ــة والمع ــة المهدويَّ ــال الثقاف ــة لإيص بحاج
ــا  ــىٰ عاتقن ــا ع ــل أخذن ــاصرة، فه ــة المع ــا التاريخي ــا مرحلتن ــة تقتضيه ضرورة ملحَّ
ــة  ــل المهدويَّ ــلم، فنوص ــر المس ــر غ ــدىٰ الآخ ــابي ل ــكل إيج ــة وبش ــر للمهدويَّ التبش
ــم  ــة، ونخاطبه ــة العالمي ــة والإعلامي ــات الأكاديمي س ــعوب وللمؤسَّ ــة للش الأصيل

ــم؟ ــر فيه ــوه ويُؤثِّ ــذي يفهم ــلوب ال ــة والأسُ باللغ
نحــن نراهــن عــىٰ مســتقبل الــراث المهــدوي وأفــكاره ومعارفــه، وقدرتــه عــىٰ 
صنــع المســتقبل المشـــرق للبشـــرية، والمحافظــة عــىٰ فاعليــة ثقافتــه. فأمــام الكتابــات 
م، لأنَّ البحــث عــن موقــع رائــد  ــة مســار طويــل مــن البنــاء والإنجــاز والتقــدُّ المهدويَّ
د رغبــة أو  في فضــاء الفكــر العالمــي والتواصــل مــع الحضــارات المختلفــة، ليــس مجــرَّ
دعــوة إنَّــا هــو فعــل متراكــم مــن التطــوّر المســتمرّ والقــدرة عــىٰ صنــع ثقافــة تواكب 

متطلِّبــات العصـــر وحاجات المســتقبل.
ــا  ــن تراثن ــتلهم م ــتطيع أن نس ــف نس ــؤال: كي ــذا الس ــرح ه ــا نط ــام بحثن وفي خت
المهــدوي آفاقــاً مســتقبلية، ونبعــث روح الإبــداع والابتــكار في أقلامنــا، ونندفــع نحــو 

ــة؟ ــا المهدويَّ ــر والتجديــد في ثقافتن التطوي
*   *  *
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ــت ــل البي ــول وأه ــن الرس ــبَ ع ــا كُتِ ــم م )1( معج

K/ عبــد الجبّــار الرفاعــي، مجلَّــد 9، قســم 14، 
من تصنيــف رقــم )22218( إلٰى رقــم )23362(، 

الطبعــة الأوُلٰى، 1371هـــ.

)2( معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي )ج 1(، قســم 

نشـــر  المعــارف،  ســة  مؤسَّ الأديــان،  بشــارات 

الثانيــة، 1428هـــ. الطبعــة  مســجد جمكــران، 

ــة/ الحــاجّ عبــد القــادر  )3( الموســوعة الشــعرية المهدويَّ

الطبعــة الأوُلٰى، 1431هـــ،  المــكارم،  أبــو  عــيّ 

ــدات. ــرة مجلَّ ع

)4( قــال الإمــام الصــادقQ: «fإلِٰى يَــوْمِ الْوَقْــتِ 

ــا«.  ــام قائمن ــومYِ ]الحجــر: 38[ أي وقــت قي الَْعْلُ

ــزدي  ــيّ الي ــيخ ع ــب/ الش ــزام الناص ــدر: إل المص

ــة، 1390هـــ. ــة الثالث ــري 1: 69، الطبع الحائ

 Yَــون الُِ ــادِيَ الصَّ ــرQ: «fعِب ــام الباق ــال الإم )5( ق

ــر  ــدي في آخ ــاب المه ــم أصح ــاء: 105[ ه ]الأنبي

ــدي 7:  ــث المه ــم أحادي ــدر: معج ــان«. المص الزم

.2 ط   ،369

ــاع عــىٰ جميــع البشــارات  ــع والاطِّ )9( مــن أراد التوسُّ

حــول المخلِّــص، ليرجــع إلٰى معجــم أحاديــث 

قســم  ج1،  ســابق،  مصــدر  المهــدي،  الإمــام 

ــة، 1428هـــ. ــة الثاني ــان، الطبع ــارات الأدي بش

ــم، ســفر مزامــر  س، العهــد القدي ــاب المقــدَّ )10( الكت

ــصّ 1 إلٰى 15. ــور 72، الن ــيِّ داود( المزم ــور النب )زب

ــا  ــفر رؤي ــد، س ــد الجدي س، العه ــدَّ ــاب المق )11( الكت

يوحنـّـا، الإصحــاح 14، نــصّ 6 - 7.

)13( كتــاب: الإمــام المهــدي في الأديــان/ مهــدي 

الأوُلٰى،  ط  ــة،  المحجَّ دار   ،20 جعفــر:  خليــل 

1429هـــ.

ــب فخــر الإســام )1250هـــ  )14( محمّــد صــادق الملقَّ

ــيحية إلٰى  ــن المس ــه م ــتهر بتحوّل - 1330هـــ( اش

ــكن  ــيحية تس ــة مس ــدَ في عائل ــث وُلِ ــام حي الإس

ــا بعــد  ــه أســلم في ــران، إلَّ أنَّ ــة في إي ــة أُرومي مدين

ــيعة. ــلمين الش ــاء المس ــن عل ــار م وص

سُــنيّة  أُسرة  في  1944م  ســنة  مصـــر  في  وُلـِـدَ   )15(

ــة،  ــر وداعي ــف قدي ــر ومؤلِّ ــو مفكِّ ــب، وه المذه

ــن(  ــالم الفت ــع )مع ــاب الرائ ــب الكت ــو صاح وه

صــدر عــام 1416هـــ الــذي يُعَــدُّ مــن أكثــر 

الكتــب صراحــة وواقعيــة في دراســة فتنــة افــراق 

 .Kــت ــم عــن آل البي ــلمين بعــد ابتعاده المس

وكان ســبب اهتدائــه إلٰى التشــيُّع هــو: الاقتنــاع 

ــاقٍّ  ــثٍ ش ــد بح ــيعية بع ــة الش ــة المهدويَّ بالأطُروح

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــد  ــلمين بع ــن المس ــابقة وفت ــم الس ــاع الأمُ في أوض

وفــاة الرســولN، ودراســته للمهدويــة أو فكــرة 

ــص عنــد اليهــود والمســيحيين والمســلمين، في  المخلِّ

ــعَ عــام  ــم: عقيــدة المســيح الدجّــال، طُبِ كتابــه القيِّ

1411هـ.

)16( كتــاب: عقيــدة المســيح الدجّــال في الأديــان/ 

ســعيد أيّــوب: 379.

)17( أشــار إلٰى هــذه النقطــة الشــيخ كاظــم مزعــل 

عقيــدة  الأعظــم  المنقــذ  كتابــه:  في  الأســدي 

.238 الســاوية:  الكتــب  ومــروع 

مجمــوع  المهــدي/  الإمــام  أحاديــث  معجــم   )18(

أحاديــث المجلَّــدات الثلاثــة الأوُلٰى عــن رســول الله

ــة 1428هـــ. ــة الثاني N، الطبع
العســكري  الحســن  بــن  د(  م  ح  )م  الإمــام   )19(

هـــ(.  255 شــعبان/   /15( يــوم  وُلـِـدَ  )المهــدي( 

صاحــب  البخــاري،  إســاعيل  بــن  محمّــد   - 	

256هـــ(.  - )194هـــ  الصحيــح 

- مســلم بــن الحجّــاج النيســابوري، صاحــب  	

261هـــ(.  - هـــ   206( الصحيــح 

ــا  ــدَ فيه ــي وُلِ ــرة الت ــس الف ــا في نف ــا عاش أي إنَّ 	

الإمــام المهــدي، وكتبــا صحيحيهــا في الوقــت 

لذلــك. المتوقَّــع 

ــراث إلٰى  ــن ال ــاب: م ــن كت ف م ــرُّ ــس بتصـ )20( مقتب

الاجتهاد/الأسُــتاذ زكــي الميــاد: 241 و242، 

ــة  ــرب، الطبع ــربي، المغ ــافي الع ــز الثق ــر المرك نشـ

2004م. الأوُلٰى 

)21( كتــاب: الشــيعة في مســارهم التاريخي/الســيِّد 

محســن الأمــن العامــي: 422، دائــرة معــارف 

ــة 1426هـــ. ــة الثاني ــه، الطبع الفق

ــون  ــذي تك ــي ال ــاب الحديث ــو الكت ــل: ه )22( الأص

نــة فيــه مــن مســموعات صاحــب  الأحاديــث المدوَّ

الكتــاب مــن المعصــوم مبــاشرةً، أو ممَّــن ســمع عــن 

ــجيل  ــه التس ــك لكون ــاً، وذل ــاشرةً أص ــام مب الإم

ــع  ــذي يُرجَ ــل ال ــث والأص ــك الأحادي ل لتل الأوَّ

إليــه.

)23( معجــم أحاديــث الإمــام المهدي/مجمــوع أحاديث 

المجلَّــدات )5 و6 و7( مــن حديــث )564( إلٰى 

ــة. ــة الثاني ــث )1439(، الطبع حدي

ــام )1939م(:  ــوراه ع ــالة دكت ــيّ، رس ــواد ع )24( ج

ــورات  ــا، منش ــورغ بألماني ــة هامب 18 - 28، جامع

الجمــل، ط الأوُلٰى، 2005م.

)25( جواد علّي، مصدر سابق: 21.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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)26( جمعــت هــذه الأحاديــث في كتــاب: أحاديــث 

ــيِّد  ــل/ الس ــن حنب ــد ب ــند أحم ــن مس ــدي م المه

ســن، قــم  محمّــد جــواد الجــالي، نشـــر جماعــة المدرِّ

ــة 1409هـــ. ــة، الطبع س المقدَّ

ــاة  ــوث في الحي ــاب: بح ــن كت ف م ــرُّ ــلَ بتصـ )27( نُقِ

 ،330  -  327  :Kالبيــت لأهــل  السياســية 

جمعيــة المعــارف الإســاميَّة، الطبعــة الأوُلٰى، 2011 

م.

ــال:  ــادقQ ق ــام الص ــن الإم ــث زرارة ع )28( حدي

ــمَ؟ قــال:  »للغــام غيبــة قبــل قيامــه«، قلــت: ولـِ

»يخــاف عــىٰ نفســه الذبــح«. المصــدر: بحــار 

.97 الأنــوار 52: 

)29( حساب الحدِّ الأدنىٰ كالآتي:

- 70 سنة )ضرب( 12 شهر = 840 شهراً. 	

ــا  ــلّ ك ــىٰ الأق ــالة ع ــهرين رس ــار كلِّ ش - وباعتب 	

ح أحــد الــوكلاء )القاســم بــن العــاء، وكيــل  صرَّ

منطقــة أذربيجــان(.

ــهرين =  ــالة كل ش ــمة( 2 رس ــهر )قس - 840 ش 	

الأقــلّ. عــىٰ  وكيــل  لــكلِّ  رســالة   420

ــفير  ــة( لس ــل )بالإضاف ــوكلاء 20 وكي ــدد ال - ع 	

شــخص.  21  = الفــرة 

- 420 رســالة )ضرب( 21 شــخص = 8820  	

ــن  ــام في زم ــن الإم ــادرة م ــىٰ ص ــدٍّ أدن ــالة كح رس

الغيبــة الصغــرىٰ.

)30( صحيفــة صــدىٰ المهــدي، العــدد 14، شــهر 

رجــب 1431 هـــ: مــن المفــرض أن يكــون الحــدُّ 

 33600 للــوكلاء  الواصلــة  للرســائل  الأعــىٰ 

ــل،  ــهر، 20 وكي ــالتين كلّ ش ــار رس ــالة، باعتب رس

ــنة. 70 س

قــة  )31( قــد تكــون هنــاك مجموعــة فقــرات متفرِّ

ــد،  ــع واح ــا إلٰى توقي ــود كلُّه ــة تع ــن في الحقيق ولك

حيــث جــرىٰ تقطيــع التوقيــع الواحــد الــذي جــاء 

ــا  ــمَّ تفريقه ــع وت ــات ومقاط ــاً، إلٰى مقتطف مفصَّ

عــىٰ أبــواب مختلفــة مــن الكتــب الروائيــة لمناســبة 

ــرىٰ. أو أُخ

)32( جواد علي، مصدر سابق: 22 - 25.

ــن 1: 166  ــن الأم ــيِّد محس ــيعة/ الس ــان الش )33( أعي

الطبعــة  للمطبوعــات،  التعــارف  دار   ،172  -

1403هـــ. ــة،  الخامس

)34( كمال الدين: 484.

)34( لفتــة تاريخيــة: بــدأت الغيبــة الكــرىٰ قبــل خمــس 

ســنوات مــن اســتيلاء البويهيــن عــىٰ بغــداد. 
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ــض  ــن مح ــة 329 هـــ لم يك ــة الغيب ــد بداي بالتأكي

ــا  ــو افترضن ــي، فل ــف إله ــو بتلطُّ ــل ه ــة، ب صدف

ة  جــدلاً أنَّ الغيبــة الصغــرىٰ لا زالــت مســتمرَّ

ونظــام الســفارة لا زال موجــوداً، لــكان هنــاك 

ــن  ــون وب ــكّام البويهي ــن الحُ ــادم ب ــارض وتص تع

افتراضــاً(،  الخامــس  )الســفير  الإمــام  ســفراء 

ولتغــَّر حــال الفقهــاء والقاعــدة الشــعبية الشــيعية 

ــذا  ــدث ه ــا ح ــس، ولم ــون أو العك ــاه البويهي تج

ــيعة في  ــرة الش ــافي في مس ــري والثق ــوّر الفك التط

ــة.  ــرة التاريخي ــذه الف ه

)35( كتــاب: الــدور الحضــاري للشــيعة الإماميَّــة، 

خــال القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن )300 

- 500هـــ(/ عبدالإلــه عــيّ حســن البلــداوي 1: 

95 و96، مركــز عكــرا للدراســات ، العــراق، 

الطبعــة الأوُلٰى، 2012 م.

ــق/ فــارس حسّــون: 13،  )36( نقــاً مــن مقدّمــة المحقِّ

ســة.  ط الأوُلٰى، 1432هـــ، دار الجواديــن، قــم المقدَّ

ــاني  ــبيري الزنج ــد الش ــيِّد محمّ ــث للس ــاك بح وهن

ــه أنَّ  ــت في ــة( يُثبِ بعنــوان )النعــاني ومصــادر الغيب

الكتــاب يعــود تأليفــه إلٰى ســنة 336 هـــ، المصــدر: 

 ،42 و128:   127 العــددان  )تراثنــا(  مجلَّــة 

 Kســة آل البيــت 1437هـــ، الصــادرة عــن مؤسَّ

ــة. س ــم المقدَّ ــراث، ق ــاء ال لإحي

)37( موقــع ويكــي شــيعة: الموســوعة الإلكترونيــة 

K (http://البيــت أهــل  لمدرســة 

 .)ar.wikish ia .ne t

)38( الإمــام المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي 

عشريــة، جــواد عــيّ، مصــدر ســابق.

)39( بخصــوص ســند هاتــن الرســالتين: الســيِّد محمّــد 

محمّــد صــادق الصــدر بعــد أن ناقــش الســند 

ــة الســند، وإن  قــال: )يُعطــي ظنـّـاً كافيــاً بصحَّ

كان لا يبلــغ حــدَّ الإثبــات التاريخــي(. تاريــخ 

ــراني  ث البح ــدِّ ــار المح ــرىٰ: 138. أش ــة الك الغيب

ــة الرســالتين في لؤلــؤة البحريــن: 363  إلٰى صحَّ

ــا الســيِّد أبــو القاســم الخوئــي ذهــب في  و367. أمَّ

)معجــم رجــال الحديــث 18: 220(، حيــث قــال: 

)هــذه التوقيعــات لا يمكننــا الجــزم بصدورهــا 

س  ســة، فــإنَّ الشــيخ المفيــد )قُــدِّ مــن الناحيــة المقدَّ

ــد بعــد الغيبــة الكــرىٰ بســبع أو  ه( قــد تولَّ سرُّ

ــد  ــع إلٰى الشــيخ المفي تســع ســنين، وموصِــل التوقي

ه( مجهــول، هــب أنَّ الشــيخ المفيــد  س سرُّ )قُــدِّ
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ــة  ــن الناحي ــدر م ــع ص ــن، أنَّ التوقي ــزم بقرائ ج

ــدوره  ــزم بص ــا الج ــف يمكنن ــن كي ــة، ولك س المقدَّ

ــاج  ــة الاحتج ــىٰ أنَّ رواي ــة؟ ع ــك الناحي ــن تل م

بــن  والواســطة  مرســلة،  التوقيعــن  لهذيــن 

ــول(. ــد مجه ــيخ المفي ــرسي والش الط

)40( لقــراءة الرســالتين، والاطِّــاع عــىٰ شرح المفاهيــم 

ــع  ــا، ارج ــي وردت فيه ــية الت ــؤات الرئيس والتنب

ــد  ــة الكــرىٰ( للســيِّد محمّ ــاب )تاريــخ الغيب إلٰى كت

ــدر: 137 - 171. ــادق الص ــد ص محمّ

)41( عــادة الشــعوب المحكومــة والمســيطر عليهــا 

تأخــذ بحضــارة الشــعوب المســتعمرة، ولكــن 

المغــول  أنَّ  باعتبــار  القاعــدة،  انعكســت  هنــا 

ــعروا  ــة، وش ــارة عريق ــم حض ــت لديه ــدو وليس ب

ــع  ــوا في المجتم ــم، فذاب ــل منه ــلمين أفض أنَّ المس

الإســامي واتَّبعــوا الإســام.

)42( كتــاب: الفقيــه والدولــة/ د. فــؤاد إبراهيــم: 158 

و159، دار المرتــىٰ، بــروت، طبعــة 1433هـ.

ــق  ــث تتعلَّ ــىٰ مباح ــي ع ــكل تفصي ــاع بش )44( للاطِّ

بالإمــام المهــديQ في هــذه الفــرة الزمنيــة، 

ــت في مصنَّفــات غــر مســتقلَّة بالإمــام  ــي كُتبَِ والت

ــة  ــات العقائدي ــن المصنَّف ــا ضم ــديQ، إنَّ المه

ــل الرجــوع إلٰى موســوعة  والروائيــة المختلفــة. يُفضَّ

)الإمــام المهــديQ في مصــادر علــاء الشــيعة من 

القــرن الثــاني إلٰى القــرن الحــادي عشـــر الهجــري(، 

ــز  ــم مرك ــداد وتقدي ــرة، إع ــدات كب ــة مجلَّ في ثلاث

 ،Qــدي ــام المه ــة في الإم صي ــات التخصُّ الدراس

إصــدار 1430هـ.

ــيعي  ــياسي الش ــر الس ــلطة في الفك ــات الس )48( نظري

ــز  ــاض: 113 - 118، مرك ــيّ في ــاصر/ د. ع المع

الحضــارة، بــروت، 2008م.

ــر  ــي، هاج ــليمان القطيف ــن س ــم ب ــيخ إبراهي )50( الش

عــام 913هـــ مــن مســقط رأســه القطيــف إلٰى 

النجــف الأشرف، كان حيّــاً إلٰى ســنة 945هـــ، كان 

زميــل دراســة مــع الشــيخ الكركــي عنــد أُســتاذهما 

الشــيخ عــيّ بــن هــال الجزائــري، وقــد كان بــن 

ــدال في  ــي ج ــل القطيف ــي والفاض ــق الكرك المحقِّ

مســائل كثــرة، فقــد كانــا ممثِّلــن لخطّــن متوازيــن 

ــة في  ــط بالتعامــل مــع الســلطات الزمني في مــا يرتب

ــة.  زمــن الغيب

ــق  ــة، بتحقي س ــم المقدَّ ــام 1432هـــ في ق ــعَ ع )51( طُبِ

ــد  الموحِّ باقــر  محمّــد  الســيِّد  ومســتدركات 

الأبطحــي.
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ــة/ الســيِّد البحــراني/ تحقيــق محمّــد  )52( كتــاب المحجَّ

ــف. منــر الميــاني: 15، مــن مقدّمــة المؤلِّ

ــة،  ــه والدول ــاب: الفقي ــن كت ف م ــرُّ ــس بت )53( مقتب

ــابق: 210 - 227. ــدر س مص

الســياسي/  إيــران  تاريــخ  موســوعة  كتــاب:   )54(

د. حســن كريــم الجــاف 3: 87 - 119، الــدار 

ــة الأوُلٰى،  ــروت، الطبع ــوعات، ب ــة للموس العربي

2008م.

)55( المصدر السابق 3: 135 - 162.

)56( المصدر السابق 3: 177 - 350.

ــة،  ــه والدول ــاب: الفقي ــن كت ف م ــرُّ ــس بت )57( مقتب

ــابق: 297 - 301. ــدر س مص

)62( هــذه العناويــن ذُكِــرَت في موســوعة الذريعــة 

ــادر  ــة لمص ــراني، بالإضاف ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ للش

ــة. ق ــرىٰ متفرِّ أُخ

ــوع  ــن مجم ــا م ــل إلين ــاً وص ــداً تقريب ــاً واح )73( توقيع

)411( توقيعــاً عــىٰ الأقــلّ في الســنة الواحــدة 

مــن ســنيِّ عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ. الســيِّد محمّــد 

ــة  صي ــات التخصُّ ــز الدراس ــر مرك ــي/ مدي القبانج

في الإمــام المهــدي، صحيفــة صــدىٰ المهــدي، 

ــب 1431هـــ. ــهر رج ــدد 14، ش الع
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